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لقد التفت المؤلف إلى دراسة الشعر الجاهلي لاعتقاده بأصالة هذا الشعر 
واستيعابه لكثير من جوانب الحياة الجاهلية» فلعله الأصل الذي هيا لمعظم 
المتأآخرين أن يستمدوا منه معانيهم وصورهم وأخيلتهم» إذا أدركنا أنه ليس من 
حداثة بدون تراث» وأن علاقة أمة ما بتراثها هي وعيها لحضورها ج الماضي» 
ولحضور ماضيها 4 الحاضر» وحتمية استمراره ج المستقبل. 

لذلك ينبغي أن تكون دراسة الشعر الجاهلي دراسة تتوخى الحذر والحرص 
فلك تة ا اله ول ك مكل هده الد ر اة لذ [ذا"افتديى اجك علق 
جانب من جوانبه أو ظاهرة من ظواهره» أو تيار من تياراته له سماته المتميزة ج 
ضوء تحليل الجوانب الفنية» وذلك لتعميق الحقائق من واقع الشعر واستجلاء 
ولؤلاتها ا و امال 

وهكذا وجد المؤلف نفسه يتتبع الجوانب والظواهر والتيارات ليقف عند 
واحد منها. وانتهى من هذا التفكير إلى موضوع 'الرحلة عند شعراء المعلقات" 
وذلك لأن شعر الرحلة أخذ مكانته البارزة 4 القصيدة الجاهلية» ورمز إلى كثير 
من الأوضاع الثقافية التي تعلمها الشاعر من بيئته التي كان يعيش فيها أو المرتحل 
إليها. 

ولعل شعر الرحلة يعد من أصدق ألوان الشعر العربي وأقواها وأشدها تأثيراً 
4 النفس؛ لأنه يعبر عن الحياة الوجدانية للشاعر ووجوده المعنوي كله› فيه نرى 
المكان - بألفاظ متعددة - الذي ترفرف حوله روح الشاعرء حيث إنه الوطن 
الحقيقي الذي تنتمي إليه مشاعره وأحاسيسه. 
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قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


ولذلك تعددت الدواضم إلى اختيار موضوع الرحلة» وكان من أهمها: 

كثرة الدراسات الى دارث حول الشعر الجاهلى دون الوقوف: الملتخصص 
المتأني عند موضوعات الرحلة. 

إن معظم الدراسات التي تناولت بعضاً من هذا الموضوع إنما حاولت تفتيت 
النص إلى قضايا سياسية أو اجتماعية أو نفسية أو أسطورية أو غير ذلك دون 
ES‏ اللغرية اللتدكلة OSA ANS‏ ساس مم التطور: 
النقدئ الذي له أوجة ك هذا"القرن. عللدراستات التقدية أهمية«عطمى: ٠د‏ 
ا التسومن لسري بعت ا الفعير اد ركيت 
بنش اا ا و وطرينة کی 
العلاكاك ف سى :وتف القارع اة اة اة وا ك 
ی فا و و 

ب ا فزن هة اللاراشية د اى ها الؤتكاءت قرع ا 


الوم AS E oa E‏ 
أشياء خارجة عن النص إلى رصد الظواهر الفنية من واقع شعر الرحلة واستجلاء 
SNS‏ كرو تحزيل RE AES‏ 


-۳ 


إن مادة هذا البحث قد اعتمدت على دواوين شعراء المعلقات بعينها؛ وذلك لأنها 
امتازت عن غيرها من الدواوين الأخرى بميزتين مهمتين: الآولى» شهرة أصحابها 
2 عالم القصيدة الجاهلية»› حيث المعلقات التى من شهرتها سميت بالمذهيات» 


لقد أشار المؤلف إلى أشهر الدراسات التي عالجت موضوع البحث - من قريب أو من بعيد 
- داخل الحديث عن كل موضوع من موضوعات الرحلة. ولعل أقرب هذه الدراسات 
ببحثي دراسة الدكتور وهب رومية والتي بعنوان: الرحلة 2 القصيدة الجاهلية» نشر 
مؤسسة الرسالة» بيروت ”2,198 ط". ولكن دراسته قامت نحو معالجة صورة الناقة› 
وصورة الظعائن 2 القصيدة الجاهلية فحسب. وتجدر الإشارة إلى دراسة أستاذي 
الدكتور نبيل نوفل. البنية الأسطورية لمقدمة القصيدة الجاهلية» نشر منشأة المعارف 
بالإسكندرية ۱۹۸۸ء حيث إنتي أفدت منها كثيراً وبخاصة ب2 تحليل موقف الطللء 
وموقف الظعن... إلخ. 


١١ القدمت‎ 


والطوال» والسموط» والقصائد؛ والسبعيات. لكن تسميتها با معلقات هي 

الألصق بالتعليق والأشهر عند آهل الأدب» وهذا ما دفعني لتكون هذه 

ال تاعاق اك د تكس م و ما بها نك تمدو أن الشف 

ولعل هناك اتفاقاً على أن المعلقات سبع» والخلاف يكاد يتحصر ب النابغة 
والأعشى. ولكن آثرت تجنب الخلاف الذي تقل فائدته حول عدد المعلقات 
وأصحابهاء آخذاً بوجهة نظر التبريزي ‏ عدد المعلقات؛ كي تكون مادة البحث 
اي ا 

فطبيعة تناول أية فرضية لا يستطيع باحث أن ينطلق بها إلى الأمام أو يطمئن 
ب4 الوصول إلى نتائج صحيحة إذا توقف عند عمل بمفرده - ديوان واحد - كي 
يسدر الا كام واا امجن 

وقد تبدو الميزة الثانية لشعراء المعلقات 2# القدرة على رسم صورة - قد 
كر ووت اا الحافلية ع حر التطورية على اما الع 
وطات ا و فا وان کا ك را 


)١(‏ لقد استبعد المؤلف 2 هذا البحث ديواني: الحارث بن حلزة» وعمرو بن كلثوم إلا 
المعلقتين وذلك لجودة تحقيق المعلقتين وشهرتهما عند كثير من رواة الشعر› وأيضا 
لكثرة المقطوعات الشعرية لا القصائد الكاملة ب2 الديوانين» وقد يؤدي هذا إلى عدم 
الكشف عن منهج الشاعر ب2 قصيدته. وكل هذا بعد أن اطلعت على تحقيق الديوانين 
بن حلزة. واكتفيت 4# الدراسة على المعلقتين بشرح الخطيب التبريزي: شرح القصائد 
العشر» تحقيق الدكتور فخر الدين قبادة» نشر دار الآفاق» بيروت 21١98٠‏ طنغء 
ص1 5-1 21. 


٤ 


قراءة في الأد ب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


فأما عن أهداف هذه الدراسة فيتلخص أهمها _2: 


-١ 


إمكانية رصد التطور الفني منذ بدايات هذا الشعر وما وصلت إليه من تطور 
ce EN SSE Cea‏ 

الأسبهاة :نط "ارق على دعر ٠ا‏ فقاة :القصيسة ج عر القديم + ومدق 
انات شعراء ااك اا اة 

معرفة خصائص ظاهرة الرحلة» وكيف عكست واقع العصر الجاهلي ب4 بعض 
جد نل :وتنا زانه وقرها كه عر ا ا ي ر اجام ددا 
رهه خن جه الصوزة العامة قرا اله كفيو اك رعو دة 
EY‏ فير :إلى القرل يسك O E‏ 
أوصالباء وآن النسيج الشعري فيها يتألف من خلايا منتظمة بالتجاور لا 
بالقوإلن فقول :دوكان :ذلك من ا كل الخرف حلن "القصين: التجاهرية من 
الخد أو الشف حدق يمتها اة 


وأما عن الدراسة 2 هذا البحث فتعتمد على المنهج التحليلي الذي يتعامل مع 


N ENN ENBER LS REBEN a 
من خلال اجتهادات المؤرخين أمثال: الشنقيطى: المعلقات العشر وأخبار شعرائهاء نشر‎ 
الكنية التجارية: 'العاهر :يخر الذين الزوكل:الأغلام 406 طا حورج‎ 
زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية» نشر دار البلال 21901 جا. وهذه الدراسات وغيرها قد‎ 
- حاولك أن قش دازا لوفاة الشعراء» هذا التاريخ قد افترض فيه الباحث الصحة لا الدقة‎ 
الذي أضعه تاليا لامرئ القيس؛‎ ٠ ٠ إلى حد قريب - إلا تاريخ وفاة عبيد بن الأبرص (ت‎ 
لأن التاريخ الأدبيٍ يذحر أن عبيدا كان معاصرا الحجر أمير كنده ووالد امرئ القيس»‎ 
وكان عبيد نديماً لحجر حينما كان حجر ملكا على بني أسد قوم عبيد» ولعل هذا ما‎ 
ربط عبيداً بامرئ القيس بن حجر. ومن ثم فلا غرابة ے أن يكون عبيد قد تأثر بامرئ‎ 
القيس تأثراً كبيراً - من وجهة نظر البحث - ظهر أثره واضحاً فى شعر عبيد. ومن هنا‎ 
امرؤ القيس (ت- 040م) ۲- عبيد بن الأبرص‎ -١ يكون ترتيب شعراء المعلقات كالآتي:‎ 
الحارث بن حلزة (ت ١07م) ۵- عمرو بن‎ -٤ طرفة بن العبد (ت 014م)‎ -” )م1٠١ت(‎ 
كلثوم (ت ٤۸٥م) 1- عنترة بن شداد (ت ١٠٠1م) ۷- النابغة الذبياني (ت 5 ١1م) 8- زهير بن‎ 

أبي سلمى (ت 9١1م)‏ ۹- الأعشى (ت- 179م): -٠١‏ لبيد بن ربيعة (0ت-171م). 


١08  ّتمدقملا‎ 


1 ١ 
7 ال في‎ 


وانطلاقاً من تلك الرؤية كانت هناك بعض الصعوبات التي اعترضت طريق 


النواسة» ولكن الولف حاون جاهد ا كذليلهَا :واه هذه الصغوبات: 


-١ 


00 


قرفت الشعراء کر اوا حت کاو البلا ده كيت تازيم الوا ولق 
كان لبذ الترمين :مطل حل أن للشاعن الأول فكل العيق = الابتكان: 
وللاحق فصل الزرخشة والقريين. 

إن دراسة الشعر الجاهلي ليست شيئاً هيناً سهل المنالء AE‏ 
ادا زفيرا “ناللقة By  ةلزحلا GE‏ ناببالنيها HN EEG‏ 
و خا هن الك هن ,علط الق ونسيكه هه إن اه ف 
الأخاطة ماح هذا الور ومتجاولة اسو اة واستفراقه عدن ل عت ما 
يستنبطه المؤلف عوج أو نقص أو انحراف» وحتى تنكشف له الحقائق دون 


EAA SE E 


E وال‎ r ESE ) جيه ]إن‎ EE 
متراكمة والأحكام على فنها مختلفة» بل متضاربة أحياناًء وقد يجد المؤلف‎ 
عقله غارقاً ب بحار تلك الأحكام» ولكن عليه أن يتخلص من الأفكار‎ 
لشتقةيو لأراء«البرافه + تحن يظل ا الططو حر للت ممل كر‎ 
كثرة متاهخ الدراسة التى تناولت بعضا من جوانب موضوع الرحلة. فكان‎ 
على المؤلك”الأسشادة هن تلك امتاهم والتوفيق بين نفضها القن قدو‎ 

الطاقة» ثم الخروج منها إلى منهج يتلاءم مع طبيعة مادة البحث. 


إن هذا البحث يدين بالفضل لكل الدارسين الذين سبقوا إلى انتهاج المنهج الأسطوري, 
والمنهج النفسي» والمنهج الوجودي» والمنهج الرمزيء والمنهج التاريخي» والمنهج البنيوي. 
وعلى وجه الخصوص المنهج اللغوي» وأصحاب التفسير الواقعي الذين يربطون الظاهرة 
ببيئتها التي نشأت فيها. 

انظر تقديم الدكتور شوقى ضيف لنوري حمودي القيسي 2 كتابه: الطبيعة ب4 الشعر 
الجاهلي» نشر مكتبة النهضة العربية» بيروت» »۱۹۸٤‏ ط". 


57 قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


أما عن المشتقات الأخرى التي كانت تعترض المؤلف 4# التنقيب والبحث فلا 
E‏ يتعددى لزاع نف الأدني السربى القدية ويه ]مده تقار اشير 
الجاهلي» لذلك كان عليه أن يصبر ويصابرء ويدأب ويثابر؛ ليخط 4 سجل المعرفة 
سطرا يلبي به رغبة أو يقضي به حقاً أو ينال به صدقة يلقى بها وجه الله تعالى. 
وقد اقتضت طبيعة البحث أن أسير فيه منهجياً على النحو التالي: 

قسمته إلى ستة فصول مسبوقة بمقدمة وتمهيد» ومذيلة بخاتمة وثبت 
بالمصادر والمراجع 

كان التمهيد بعنوان (الرحلة.. معناها ودوافعها) عرضت فيه مفهوم الرحلة 
ك المجتمع الجاهلي» وأهم الأسباب والدوافع التي أدت إلى نشأتهاء وكان من 
أهم تلك الدوافع: 
-١‏ الدافع الطبيعي الذي يعتمد على طبيعة الإقليم الذي عاش فيه البدوي, 

حيث كانت قائمة على النقلة والرعي وحماية مواطن الغيث. 
؟- الدافع الاجتماعي الذي يعتمد على قوانين المجتمع التي فرضت على أبنائهء 

E‏ وديم عن E E‏ تلود طراوقف الصعر إلى 

أن يمتطي راحلته؛ قاصداً أحد الملوك لينال من عطاياه وهباته. وهناك أيضا 

حاجة البدوي إلى الصيد؛ فالصيد وسيلة من وسائل الرزق» ومتعة من متع 

النفس» وضرب من ضروب الحرب # آيام السلم. 
*- الدافع النفسي الذي يكون ناشئاً عن موقف الطلل ورحيل الظعائن» حيث 

إنهما يمثلان أزمة نفسية للشاعر. 

والفصل الأول عن 'رحلة الشاعر ب4 وصف الطال' عرضت فيه أهم التفسيرات 
النقدية حول المقدمة الطللية» وانتهيت إلى أن وقوف الشاعر  -‏ أحيان كثيرة - 
EE‏ والشان يقار الشافر ببح عنها ون هن وسيلة سس N‏ 
الى سد ل بقلي اع عله من اماك لعن كان دمي ا که 
هناك عناصر أساسية ‏ وصف شعراء المعلقات للطلل» كان من أهمها: الدمعء 
الحيواله» ادات المظر». والرياجواخيرا وكرت فلا مظاهر الخرى لوضف 
شعراء المعلقات للطلل وهي: 


١۷  ّمدقملا‎ 


-١‏ وصف مظهر الوقوف 
۲- وصف الأماكن 
-٣‏ ذكر المحبوبة 

والفصل الثاني عن 'رحلة الظعائن" بدأته بحديث موجز أن أسباب هذه 
الرحلة وتداعياتها النفسية» وانتقلت للحديث عن عناصرها والتي تتلخص 23: 
-١‏ وصف لحظة البداية والمفاجأة التي تمثلها الشاعر. 
۲- إعلان البين 
-٣‏ حداة الرڪب 
غ- وصف الموكب 
۵- غاية الرحلة واتجاهات الحركة 

مع ذكر الشواهد الدالة على كل نقطة مما سبق. 

ومن خلال تلك العناصر تبين المؤلف مدى العلاقة الوثيقة بين موقف الطلل 
وموقف الظعائن. فلعل الظعائن - # نظر الشاعر - هي الأمل السعيد الذي يتطلع 
إليه الشاعر بين الحين والآخرء إذا غاب عنهم هذا الآمل» فعليه أن يندب حظه 
ويعزم هو الآخر على الرحيل. 

والفصل الثالث عن 'رحلة الصيد" بدأته بالحديث عن أسباب هذه الرحلة 
ومعانيها المختلفة» ودلالالتها الرمزية والجمالية. وتحدثت بعد ذلك عن أهم عناصر 
مشهد الصيد والتي تتلخص 2: 
إت وف الاضيان اناك 
؟- أدوات رحلة الصيد 
؟- وصف صيد الوحش 
غ- نهاية مشهد الصيد 

والفصل الرابع عن "الرحلة إلى الممدوح" حيث بدأته بالحديث عن حقيقة هذه 
الرحلة وآهم دلالالتهاء ثم الحديث عن أهم دوافعها والتي تتلخص 2: 
-١‏ الدافع الاجتماعي 
۲- الدافع السياسي 


1 2 قراءة في الأدب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 


وانتقلت بعد ذلك للحديث عن أهم العناصر» التي شكلت صورتها عند 
شعراء المعلقات» والتي كان من أهمها: 
-١‏ وصف الناقة 
؟"- وصف الصحراء ومشقة الرحيل 
-٣‏ وصف الممدوح 

والفصل الخامس عن 'الظواهر الفنية 2 شعر الرحلة" وكان من أهمها: 
"الواقعية" التي تحمل خصائص مهمة 2 شعر الرحلة» كالدقة © التعبيرء 
والحرص على التفاصيل» وصدق النقل عن الحياة. ثم تحدثت عن الظاهرة الفنية 
الثانية والمتمثلة 2 "القصصية'؛ فالقص كان ظاهرة واضحة عند العرب قبل 
الإسلام» حيث كانوا يتداولون الأخبار والسير الذاتية وغيرها من الأحداث التي 
ترتبط بشعائرهم وعاداتهم وتقاليدهم وموروثاتهم. ثم انتقلت إلى الحديث عن أهم 
العناصر القصصية 4 شعر الرحلة والتي من أهمها: الشخصية؛ الحوار والحدث»› 
والصراع. ادا تحدثت عن ظاهرة ثالثة وهى "الوحدة الفنية" وتعنى الوحدة 
العضوية والموضوعية معاًء فقد لا تتحقة تتحقق الأو - - على مستوى اا - إلا إذا 
تحققت الثانية على مستوى الموضوع الواحد 24 القصيدة. وقد عرضت آراء القدماء 
والمحدثين 4 تفكك القصيدة الجاهلية» ثم تناولت آراء الآخرين من القدماء 
اا ف اك الف الاه 

واستطاع المؤلف بعد ذلك مخالفة بعض النقاد الذين ذهبوا إلى القول بتفكحك 
القصيدة الجاهلية وتمزق أوصالہا من خلال شعر الرحلة عند شعراء المعلقات. 

والفصل السادس والأخير بعنوان 'دلالة الأسلوب 4 شعر الرحلة" رصدت فيه 
أهمية المنهج الدلالي 4# البحث» ثم الحديث عن أهم عناصر التحليل الدلالي 
والمتمثلة ب: دلالة الكلمة:» ودلالة التركيب. أما دلالة الكلمة فتتمثل 2: دلالة 
الكلمة الرمزيةء» والدلالة والترادف السياقي» والدلالة والتقابل اللفظي»› 
والاستعمال الشعري الخاص والذي تمثل 2: إيثار التعبير باسم الفاعل على الفعل 
ونحوه» وإيثار صيغ المبالغة» وإيثار التضعيف. وأما عن دلالة التركيب فتتمثل ج 
دلالة القوالب اللفظية والتي يرجع تفسيرها إلى طبيعة شعراء عاشوا ب4 بيئة 


١84  ّمدقملا‎ 


واحدة» ويك زمن متقارب. إذن فلا بد أن يجتمع هؤلاء الشعراء على خصائص فنيةٍ 
متشابهةٍ» كما هو الحال - من وجهة نظري - عند: امرئ القيس» وعبيد› 
وطرفة. وهذا ما يدعوني إلى القول بأن للشاعر الأول فضل السبق والابتكار› 
وللاحق فضل الزخرفة والتزيين وهذا على مستوى اللفظ والتركيب اللغوي. 

وبعد ذلك... كانت الخاتمة» وفيها رصدت أهم النتائج التي توصل البحث 
إليها. 

وختاماً لا يدعي المؤلف الإحاطة بكل دقائق الموضوع»ء بل اتجه 4# التقصي› 
ولأ يوان اناف مقفرها لتر و ا أذ كن الخلض ا ون الله ال 
وآثر صعوبة الطريق» تاركاً السهل منه؛ حتى يتعلم كيف يحمل التبعة ويرعى 
اا الك 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


المؤلف 


الرحلة ... معناها ودوافعها 

لقنا كلق الله ان مكنا الحركه و هالسوركة رون مياه وينم 
أساسية ب2 التركيب الجسدي للاإنسان لذلك أمده الله بالعقل الذي يدعوه للتفكير 
ب كيفية الانتقال من مكان إلى آخرء وبالجسم القوي الذي يعينه على الحركةء 
ت عن الطعام والشواهك اها مو القوي لاد لوا ات ا > 
كرت ووا وغو اف + كانف حيواتاى مقدرس» كا سود وا مور والذكات: 

فكتب التاريخ الطبيعي والأنثروبولوجيا وغيرها تشير إلى أن الإنسان لم 
يتوقف عن الحركة والتنقل حتى بعد أن تعلم الزراعة وعرف كيف يستقر ويبني 
ويؤسس المجتمعات. لقد ظل على مدى العصور والقرون يتطلع بعينيه إلى الآفاق 
البعيدة» ولا يكف عن التفكير فيما تضمه من الخلق والموجودات» خاصة حين 
تضيق به الحال ويجف الماء والضرع» أو تضن الطبيعة عليه بما يملا بطنه ويسعد 
E‏ 

ولاشك ان الغريي ف هبه الجزيزه الحربية ف جاورهما كان وات الرعيل 
منذ آلاف السنين بحكم البيئة الصحراوية التي ترتبط بالماء والكلاً. هذه البيئة 
كأيضا كفك رسعت مات التشاظ: البشزى e‏ اذك ا انعا 
الاجكسافية مي رادها راف هوا ا اهاه ا ي 


فالحياة الصحراوية لبا ظروفها الخاصة بهاء "حيث كانت الجزيرة العربية 


)١(‏ فؤاد قنديل: أدب الرحلة 2 التراث العربى - مكتبة الشباب - نشر البيئة العامة لقصور 
الثقافة» يوليو ۱۹۹۵» ص۳١ .١5‏ 


۲١ 


۲ قراءة في الأدب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 


مقسمة إلى قسمين رئيسيين: بدو رحل وحضر مقيمين» فالمناطق التي تجود عليها 
ال :انكر اط اهار وتر ا عو ا عرق ناطق سوا 
تتفق مع المستقرة» وإنما يحتاج ساكنها إلى النقلة والرحلة كلما وجد الأرض 
١ 2‏ 

القن تاك ارغ ولاش ا ى اهت الها سا ار 0 

ولقد ترددت ألفاظ كثيرة 2 دواوين شعراء المعلقات تدل على الحل 

۲ 2 31 ع 31 31 2 31 

E E AN EE ES BE a 
3 سكن أقام» المقام» الإقامة, وثوى» التّواء , أذوي»: الذزاية) للدلالة على الإقامة‎ 
واستعمل در المعلقات انشا ألفاظاً تدل على الحلول والإقامة ے وفت‎ ٠لولحلاو‎ 
معين مثل (ارتبع» تربّع» التّربع) الدالة على الإقامة 2 زمن الربيع و (قاظ) الدالة‎ 
على الإقامة 4 زمن الصيضف» و (شتا) الدالة على الإقامة 4 زمن الشتاء.‎ 

فطرفة بن العبد - 4 سياق غزله بهر حبيبته - يقصد أن قومها وهي معهم 
يقضون الصيف 2 نجد» ويقضون الشتاء 27 'وقر" حيث إنها بقعة مملوءة بأشجار 
الحاذ؛ و4 ذلك يقول:1"ا 

حيثما قاظوا بتجد وش توا حَوْلَ دات الحَاذ من يي وُقْرْ 


وهناك ألفاظ أخرى دالة على الحل (كالدار والدور والديار والدارات)... 
وعبرها..والألفاظ الداثة على الآزتحال والكتنادة لألفاظ الحلول رالاقامة مخييرة 
مثل (رَحَلَ» ارْتحلء ترّحلء الرّحلة؛ الازتحالء التّرْحالء التَّرَلء والراحل» 
الرّحّال. المرتجل» الرّحيلء الرّخل» الأرحل. وظَعَنَء أظعَنَ»ء الظعنء الْمظعّن» 


00 د. محمد زكي العشماوي: النابغة الذبياني» نشر دار النهضة» د. ت» ط۲» ص؟5؟١.‏ 
a EG‏ تاربع a‏ «تنطول > E ga‏ 
ود“أحمد محمد الحوك: أغانى الطبيعة 4 الشعر الجاهلى» نشر نهضة مصر 21968 
١ 0000‏ 

0) د. ندى عبد الرحمن يوسف: معجم لغة دواوين شعراء المعلقات - تأصيلاً ودلالة وا 
لبنان» بيروت ۱۹۹۳» طاء ص”7١١‏ -0؟1. 


۲۲  ديهمت‎ 


المحكمل). 
ET‏ را : 5 i‏ 01 
فامرؤ القيس © سياق وصفه رحيل قوم حبيبته قال: 
كاأني غداة البَيْن يوم تحملوا لدى سَّمّرات الح ناقفُ حَنْظّل 


۲ 
EAS,‏ فيه لفظة العلا 


وَفِيْسَنْأقَامٌَمنالحيَّهِر ‏ أمالطاعئُونيهَاخالشطر 


لكن امرأ القيس انفرد باستعماله لفظة (القفال) للدلالة على القوم 
الراجعين من السفر؛ رذن فو 

نظرث إليها والنّجِومُ كأئها مَصابيخ رُمْبِانِ تشب لقال 

وقول طرق ين ا 

لخولّة بالأجرَاع من إِضم طَلَلْ وبالسسّفح مِنْ قو مُقَامُ ومُحتمَلْ 


حيث جمع بين اللفظين المتضادتين (المقام) الدالة على الإقامة و (المحتمل) 
الا على ار تال 


و2 قول الأعشى الذي جمع بين اللفظتين المتضادتين (المحل) و (المرتحل) 


° 
E i ma, 


)۱( امرؤ القيس* الديوان» تحفيق کد أبو الفضل إبراهيم» نشر دار المعارف بمصر» د. 
تت ص٦‏ . 

(۲) الدیوان» ص55١.‏ 

)۳( الديوان» ص١‏ 3. 

(0) الأعشى: الديوان» تحقيق د. محمد محمد حسبن» نشر مؤسسة الرسالة ۱۹۸۳» طلاء 
ص۲۸۳. والمعنى يتلخص ے أن لبم 2 هذه الدنيا لمقاماء وإن لبم عنها لمرتحلاء وإن الناس 
فيها لمسافرون يمهلون إلى حين. كما ذكر محقق الديوان. 


٤‏ قراءة في الأدب الجاهلي (الرحليّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 
ا او و ا وإن ك السفر ما مَضى مهلا 
OD se‏ 
وقوله أيضا: 


کک ر ا 


وأشرَبٌ بالريفي حتى يُقا ل قد طال بالريف ما قد دَجَنْ 


حديثه عن أيام لبوه بے وقت الصبا. 

وأيضاً عند لبيد بن ربيعة الذي جمع بين اللفظتين (الرحيل) و (ارتحل) 2 
Cee‏ 
قوله: 


وإذا رت رحيلا فارتحل واعص ما يَأْمَرُ تَوْصِيم الڪسل 


وقوله أيضاء الذي جمع فيه بين اللفظتين المتضادتين (الرحال) و (المقيم) 2 
۳ 8 
سياق الرثاء :(") 
عا ا جما ی ماديا عدم تن ارق سان 


وفيما يأتي جدول بعدد مرات استعمال شعراء المعلقات الى* ا كر أ ظة من 
الفا الارتيمان. 


)۳( الديوان» ص٦۲۷۱‏ . 


اللفظة الدالة 3 27 اللفظة الدالة 
على الارتهال على الارتحال 


والرحلة 4 الدراسة تعني انطلاقة الشاعر بدا بوقوفه ب ساحة الأطلال 
ووصفهاء أو حديث الشاعر خلف الظعائن المرتحلة عن آماكنهاء أو 4 تصوير 
مشهد الصيد الذي يستلذ الشاعر بالحديث عنه حينما يبحث عن أماكن 
الطرائد» حيث يغتالها بشباكه وحبائله؛ ويكقى قحخصه نها إن کان دانسا 
م فا إن كان ضيه مقا كانها اد اح ول يكلب ا 
بل اا ركاف .ثم بيقن حت الشاهن الكدوعام حك فطل ن 


٦‏ قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


فعضي" اق متدرا مقف ا اا مرن ال ادر سن حل هدق باه 
قد رسمه الشاعر لنفسه قبل آن يرحل إليه. 

وفتهني :الوا الى تحمس الشعراة لازخلة حي تلف من تحصن ان 
آخر. ولعل أهم هذه الدوافع: 
-١‏ الدافع الطبيعي 
؟- الدافع الاجتماعي 
+ الداقع النفسي 


: الدافع الطبيعي‎ -١ 

إن طبيعة الإقليم - الذي عاش فيه البدوي - كانت قائمة على النقلة والرعي 
وا مرا طن لفت دافا كاك عش حاف الت تاكن هن اکن 
تجمعه» حيث تتفجر الحياة سعادة» وتسود الطمأنينة والدعة» ويتصادق أفراد 
القبائل المجتمعة حول الماء. ولكن سرعان ما تأخذ معالم الحياة بذ الاختفاء؛ 
فتتفرق القبائل وتنطوي قلوب المحبين ألما على لذة الحب التي فارقتهم أو كادت 
فارقيمة بعد أن ها ا هلح لرل سنا و عا هو و را 

وهناك من آراء الأدباء - تا وديا - ما يؤيد ذلك؛ فلقد ذهب ابن فتيبة 
إلى القول بأن: "نازلة العمد # الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدر؛ 
لأنها ني هر هام إل ا اها ا کا ر ك 

ويأتي ابن رشيق ليؤڪد ذلك أيضاء فيقول 'وكانوا قديما ا 
زد 

ولت فام ارا سيت الع الاه < لت رها ي نامر و 
تقليداً فنياً فقط» بل هي حاجة فرضها واقع شبه جزيرة العرب؟ "فالطبيعة هي 


)0 ابن قتيبة: الشعر والشعراء: تحقيق أحمد محمد شاڪر› نشر دار المعارف, القاهرة 
7 جا» ص٤۷»‏ ۷۵. 


)۳( ابن رشيق: العمدة»› تحقيق محمد محيى الدين عيد الحميد» دشر دار الجيل» بيروت AVY‏ 
طغ › جا ص۹٣۲۲‏ . 


۲۷  ديهمت‎ 


التي حرمتهم من الماء وجادت عليهم برمال تلفح الوجوه» وسموم مؤذية» وبحرارة 
شديدة» ا تظهر وكأنها بحر من رمال لا حد له؛ 0000 فيه 
إلميانا ف ها عو جه مو كك ]لم مكان يكنا عو 

من هنا نعلم أن الخصائص المناخية أو الإقليمية هي التي وجهت شراع الحياة 
عند العربي القديم» وحددت ملامح مجتمعه وما يسوده من فيم.. فتارة كانت 
سينا ذف شاع EEE E ORES Sg‏ كانت سيا 
ج ممارسة الغزو مع القبائل المجاورة لديهم أو مع ذويهم ؛فانقسم بذلك سكان 
الصحراء إلى فرق متحاربة من أجل البقاء على ظهر هذه الحياة. 


؟- الدافع الاجتماعي: 

لاشك أن المجتمع له دور عظيم بك حياة الإنسان لا يمكن أن نتجاهله؛ بل له 
دون أعطه ]ذا كان هذا اسان تاع .ولأ خفن بالذكر الشعراء الجاهليية 
فسن وتكن ا عبن فيه الشعراة اد اسشا 

والمعروف أن لكل مجتمع قوانينه التي يفرضها على آبنائه» فمنهم من يقبلهاء 
ومنهم من يتمرد عليهاء وقد يختلف كلا الفريقين 4# مدى تقبلهم أو تمردهم على 
قفاوا 

فلو نظرنا إلى نظام البداوة الذي تكيف مع البيئة الصحراوية ومع طبيعة 
07 من 'يظن أن البذاوة جرية لا حد لبا وفوضى لا يردعها راد 

نالعرت “كرديون 5 وو لنظام و و على حجر ا يتراءي ذلك 
ل إنهم بك الواقع خاضعون لعرفهم القبلي يم ا دا وڪل 
من يخرج على ذلك العرف يطرد من آهلهء ويتبراً قومه منه» ويضطر أن يعيش 
ويك ا 


21917١ جواد على: المفصل 2 تاريخ العرب قبل الإسلام» نشر دار العلم للملايين» بيروت‎ )١( 
.۲۸۰ ط۱ ج٤ » ص‎ 


زفق المرجع السابق :جا ص۲۷۷ . 


۸ قراءة في الأدب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 


وقد يولد الإنسان لأمة سوداء فيظل العار سبة تلاحقه أينما وجد بينهم» 
as‏ فنجده إنساناً يخ موقف الناقم على طيبات 
sS‏ فيظل مستهتراً بها حتى يصبح صعلوكاً تضطر قبيلته 
ER EE‏ ارتكبه من أخطاء ب حقهاء ثم يضطر هو الآخر للنزول بقوم 
آخرين كي يحتمي بحماهم› ويتحصن بقوتهم. ومن ثم يكون غريباً عن وطنه 
غرية القهر والحياة والمجتمع. 

والنماذج كثيرة 4 ذلك» فكثير من شعر طرفة بن العبد ينبئ عن أنه غير 
راض عن منطق وقوانين مجتمعه ب4 بعض الآحيان. فلا هو سعيد بحياته داخل 
تقاليد مجتمعه» ولا هو واجد الخلاص ب مجتمع آخر. لذلك يهرب إلى حياة لاهية 
SS‏ 


)1 
و رال كشترابى الخمُورَ ولذتى وَبَيْعِى وإِنفاقِى طَرِيْفِى ومُتلدرى 
إلى أن تحامثنى العشيرة كلها وأفرذت إفراد البعير المعيّدٍ 


والشاعر قد تلجثه ظروف الفقر إلى أن يمتطي راحلته قاصداً أحد الملوك 
كي ينال من عطاياه وهباته. 

فهناك النابغة الذبياني الذي قد تردد طويلاً ب4 مدح النعمان بن المنذرء ومدح 
الغساسنة؛ لأنه وجدهم ملاذاً يعوذ بهم إبّان المحنة» ورآهم يكرمون قومه من 
أجله» ولكنه بعد أن ذاق حلاوة العطاء ولذة الغتى لم يستطع سلو الحباءء 
فكانت الرغبة ب4 نيله هي التي تحرك لباته؛ 0 ب 
أن هدا السبيل الذى سلكه حك إماء. اترا مالين حميها. 
الأعشى أثرهء ولم يفرق بين الملوك والسوقة والضعاليك؛ ومدح كل من أغدق 
عليه قليلاً أ وک 9 


زم د. عمر الدسوقى: النابغة الذبيانى 5 ترجمة لحياته ودراسة لشعره 8 دشر دار الفكر 
العربى :,١19174‏ ط٦»‏ ص؟؟5. 


58  ديهمت‎ 


وتفتؤلاك يقون] لقا سادها O‏ الك د ل 0 
إن يرجع النعمان نفرح ونبتهج ويأت معدا مُلكها وربيمُها 
ويرجع إلى غسّان ملك وودد وتلك المنى لو أننا نستطيعها 
وإن يهلك النعمان تَعمْرَ مطيِّهُ ويْلْقَ إلى جثب الفناء قطُوعُها 


ولاشك - أيضاً - ب2 حاجة البدوي إلى الصيد؛ فالصيد وسيلة من وسائل 
الرزق» ومتعة من متع النفس» وضرب من ضروب الحرب ك أيام السلم. فالبدوي 
أشد ما يكون حاجة للرزق والمتعة ادر الدائم على القتال »ولا فرق 4 ذلك 
بين متصيد أو قانص متكسب» فقد يشتركان ے2 متعة الصيد ولذة الظفر. ° 

یات تاي يصف ام اتيس فانم منرت شاي ول هلد 
الوغم من ارك د العدون وة اكت اف ؛ فیقول 


رب رام من بى تقل مشج كني وو قزر 
فوسولا اعبس ا 0 


؟- الدافع النفسي : 

والدافع النفسي الذي يكون ناشثاً عن موقف الطلل ورحيل الظعائن حيث 
إنهما يمثلان آزمة نفسية للشاعر» لا يجد لبا مخرجاً سوى أن يمتطي ناقته القويةء 
التي سرعان ما تستجيب إلى خفقان قلب صاحبها؛ كي يتسلى بها من همومه 
ومتاعبه التي ألمت به فلم يجد طوق النجاة إلا بها لمواصلة رحلة سفره. 


۷ ط٣‏ ص۱۰۷ . 


0) د. عبد الرحمن رأفت» شعر الطرد إلى نهاية القرن الثالث الهجري» نشر مؤسسة 
الرسالة» بيروت 2١9١/5‏ ط۱» ص .0٥*‏ 


۴١‏ قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


١ 
وك ذلك يقول امرؤ القيس بعد وقوفه بالطلل ومماشاته للظعاكن:(")‎ 
فَعَرَيْتْ نفسى حين بانوا بِحَسْرَةٍ آمون كبنيان اليهودى حَيّفق‎ 
روح إذا راحت رواح جهامة بإثر جهام رائح متفرق‎ 


ور ة أخرى؛ ؛ يذكرها النابغة بعد وقوفه على الأطلال :0" 


شَيلّسسْتُ ما عندى بِرَوْحَةٍ عِرمِس E‏ مار EE E‏ 
مو تقد اهبا تف ور الفا ETE‏ بسكدل المكنات المرا محل 
شمن ألا لمكن ا ESE‏ 
ويقول زهير أيضا؛ بعد أن وقف حزينا على الديار © : 
هلما ريت أنها لا تُجيبتى نهضنت إلى وجناءَ كالفحل جلعد 
جمالية لم يبق سيري ورحلتى على ظهرها من يها غير محَقِدٍ 


وقد يحن الشاعر إلى أرضه "فيحن إلى أيامها ولياليهاء إذ أجبرته الظروف 
القاسية على البعد عنهاء والنأي عن حيوانها وطيرها وريحهاء حتى ليشتد 
الضرا تنفسه ويك اد كف برل :وقن؟ظلوا -:العري < تون إن :سحا رهم 
وبواديهم. ولاقام نظ ذلك قوم EGE‏ 

نالك :له يكن هناك ند فن أن يهاو الفا افا من :وراد الح ليخن 
إلى أعماق نفسه يستشفها ويعبر عنها ويصور عما يدور فيها من مشاعر رقيقة نابضة. 

وعلى ضوء تلك الدوافع السابقة يستطيع المؤلف أن يفسر موضوعات الرحلة 
لضع موكيا تسيل هنا ا وک من خاک ذو از ين ر ا ااك 


.١ الدیوان» ص59‎ )١( 

0) الدیوان» ص60١١.‏ 

(؟) زهير بن أبي سلمى: الديوان» صنعة الأعلم الشنتمري» تحقيق د. فخري الدين قباوة» نشر 
دار الفاق الجديدة ۱۹۸۰ء ط”ء ص7 .١‏ 

() د. حسين عطوان: مقدمة القصيدة العربية 2 الشعر الجاهلي» نشر دار المعارف بمصرء 
بدون تاريخ» ص١5.‏ 


الفصل الأول 
رحلة الشاعر في وصف الطلل 


إن الطلل وما يحيط به»› وما يتناثر حوله من الدمن يمثل جوع البيوت 
التي حفظت ذكريات الشعراء فلا غرابة إذا وقف الشاعر قليلا من الوفت أمام 
هده الأحجار أو الآثار ليبرز ذاتيته ا ا بذلك إثيات وجوده المبعثر 
ج تلك الصحراء التى لم يجد بها مسنكناً له يجمع حياته الضائعة: وسط رحلة لا 
تستقر› رقفل 3 يقف؟ وبالتالي إن وضف الشعواء للطلل لدي يوش تجرية الريجله 
من أكثر الموضوعات الجاهلية عاطفة وأصدقها 5 فت ادها اتصالاً بالوجدان. 

ت فا عند نحن لاحن .كان سن اعت كلى تقافر العاف 
وتوتره: 'ففيه الحب والشجن» والآلم والحسرة› والاستقرار والرحيل» والتذڪر 
والذڪری»› والماضي والحاضر» واللذة واللوعة› ومشاعر الإنسان وهموم الجماعة› 
وفيه الرغية والرهبة› والتجرية الفردية وتراث القبيلة, ومعاني الحياة والبقاءء 
والزوال وفيه كثير من الرموز التي تغري دارسى ي الشعر الجاهلي على 
الڪشف عنها" ر 


)۱( د. أنور أبو سليم: المطر 2 الشعر الجاهلى› نشردار الجبل» بيروت 2١95/1‏ طلف ص٥۱۰‏ . 


۳1 


۲ قراءة في الأدب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 


ومن عقا" a a E‏ ول القدفة الظلليلة. 
وكانت من أهمها: 
-١‏ التفسير الواقعي 
؟- التفسير الفلسفي 
3 التفسير الرمزي 
٤‏ التفسير النفسي 

فأصحاب التفسير الواقعي يربطون ظاهرة الوقوف على الأطلال بالبيئة التي 
عاشها الشاعر الجاهلي» وبحياته التي لم تكن تعرف الثبات والاستقرار. وبالتالي 
فإن هذا التفسير أقرب إلى الفهم ب2 تفسير هذه الظاهرة التي ابتدأ بها شعراء 
المعلقات - وغيرهم اع وي الشعرية. فابن قتيبة (١۲۷ه)‏ رأى أن وصف 
الشاعر للطلل كان تعبيراً غن الأسى الذاتى عند آثار RRA‏ 
وتبعه ابن رشيق (451ه) وذلك # قوله: "وكانوا قديماً أصحاب خيام ينتقلون من 
موظي ]لخ لقره :مزالف a E e‏ 

ويرى بعض الباحثين المعاصرين أن الوقوف على الأطلال لم يكن إلا ثمرة 
اا كا نياف المريه لن و لخر "إن ا ار 
إلى الطلل» ويحس بعمق الحالة التي تصادفه» فيربط بين فكرتي الحرمان من 
الوطن وعمق النزوح E,‏ 

وعلى ضوء التفسير الواقعي السابق للأطلال يتضح مبدأ رحلة الشاعر 2 
و اا كوه يناكس سروه د نز ره احاع ف لرا وت وي 
قبيلتان على التشارك # ماء واحد» فتقوم علاقات المودة والتراحم بين أفراد 
القبيلتين؛ ثم تنشأ علاقات غرامية بين الفتيان والفتيات ولكن قدر الطبيعة لا 


)۳( ابن رشيق: العمدة»› ج1/1؟؟. 


)۳( د. شكري فيصل : تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام» نشر مطبعة جامعة دمشق ق ۰۱۹1٤‏ 
ط۲» ص1۷. 


الفصل الأول: رحلة الشاعرفي وصف الطلل ‏ ۲۴ 


يمكنهما من ذلك» نظراً لقلة الماء الذي لا يكفي الحاجات؛ فتضطر إحدى 
القبيلتين إلى مغادرة المكان وتبقى الأخرى قائمة حتى تنفد الماء. 

هذه اللحظات الحرجة التي يغادر فيها الشاعر مكانه ودياره هي التي سجلها 
اقا ك د ا خت مده ا ذلك الى الشديد رى 
خبييته ا ارتا ن شن فا رکد هرق يحظة رای اع مع دا 
ويعدهاا عن القاعر يلحظة فاه هوا مع قيلت فالاوق إتذان له يع البقاي 
(الثانية اتفنال ل ا دوق إنذا ما وححت شيلقة ا 
الصراع والمنافسة. 

من هنا كان لا بد للشاعر من وقفة يتأمل فيها - مع نفسه أو مع صاحبيه - 
المنازل والديار» والدمن والآثار» والمغاني والرسوم التي سيتركها عما قليل أثناء 
رحيله الذي فرضته عليه ظروف البيئة القاسية. 

ومما يؤكد ذلك» عناية الشعراء بتحديد الأماڪن» حيث كان بسبب 
تخوفهم من أن تمحوها عوادي الطبيعية؛ لأنها ليست دوراً مشيدة» ولكنها آثار 
قوم رحل ضربوا خيامهم حيناً من الدهر ثم ارتحلوا وخلفوا نؤياً وأحجاراً وآثارا 
تعفى عليها الرمال والرياح والسيول. والشعراء يودون أن تبقى - وإن 2# تصورهم - 
فيشيدوا بأحجار صلدة وطيدة لا تقوى على محوها سيول ولا ا 

قافو ليون وكا كد دد الطلل ا رة أماضو» وا د فوته 

قَفَانبُك من إكرى حبيب ومنزل يسيقط اللوى بين الدخول وَحَوْمَلِ 

فثوضيح فالمقراةٍ لم يعْفُ رسمُها لما نسجثها من جِتُوبٍ وشَّمأل 


00 


فيبدو أن وقوف الشاعر 4 أحيان كثيرة أمام الأطلال والديار ليس غاية 
للشاعر يبحث عنهاء بل هي وسيلة من الوسائل التي يستدل بها على رحيله عن 


0 ٠ ص‎ 
./١ص الديوان»‎ (Y) 


٤‏ قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


١ 
واكك ةو ف وک انع ا :اذ كروك و ا‎ 


أما أصحاب التفسير الفلسفي فالقضية عندهم ا كلد ا عما 
سبق ذكره من آراء أصحاب التفسير الواقعي: وذلك لأنها تحمل طابعاً فلسفياً. 
حيث إنهم اعتقدوا أن الجاهلي كان مشغولاً بقضية الفناء والموت عن هذا 
الوبكوة 

ولذلك فقد عبر المستشرق الألماني 'فالتربراونة" عن الأطلال تحت عنوان 
"الوجودية 4# الجاهلية" بأنها تعبير عن القضاء والفناء والتناهي» حيث انشغل 
الجاهلي بالموت والفناء؛ فردد عبارات موحية بهما مثل: عفت الديار» ودرست 
الذميق»,وامحة ارسود فاد ان .كد كيت اها وا كم..شتازك قفرا بابسا 
وكذلك حياته: شباب وقوة» ثم كبر وعجز» فموت وانتهاء. هذه الرحلة المحدودة 
على طريق الفناء حفزته على الاستمتاع بين يديه» ولكنه استمتاع خالطه الخوف 
من الموت» وهزه الفناء المحتوم» فعبر شعره عن ذلك الصراع بالآطلال العافيةء 
والرسوم الدارسة» والفراق الأليم» والشكوى المريرة» والدموع ا 

و مجلة "الشعر" ذهب الدكتور عز الدين إسماعيل مؤيداً فكرة المستشرق 
الفا ازا حك امد على افر لعز اا و" 

ولكن ذهب الدكتور مصطفى ناصف إلى أن قضية الأطلال وفكرة 
الوقوف بالصاحب أو الصاحبين من أهم ما شغل الشعر العربي على اختلاف 


41 حتاف ASR Î as:‏ لصن لاسن 
تقو ذا القارفة ت ديك ا الحو ضمي« درا ا لد 
التماضلى فشر عطي الشرق جلت فاه سو اكه جوش فلس :نوناك ف الشير 
الاه تقر فكي عرب الفاهرة 151 ص1 

(9) فالتربراونة: مقالة» الوجودية ب الجاهلية» بمجلة المعرفة السورية» السنة الثانية» العدد 
الرابع» بيروت *1571» ص01١: .٠١١‏ وتناولها أيضاً: د. حسين عطوان: مقدمةالقصيدة 
العربية يذ الشعر الجاهلي» ص٣۲۱‏ - 518. 

LALE a AES EES‏ الجا عار فد ا 
القبسر العم متهلة الشهر 1ه الحند: القات مو" الشف الأو العافرة 6ك ندند 
AE‏ :ود كني لتطوان :ف N aa GEA a‏ 


الفصل الأول: رحلة الشاعرفي وصف الطلل ‏ 0" 


منازله وعصوره» ولذلك يجب ألا يغيب عن الذهن أن الأطلال تثير التأمل ب معنى 
الانتماء وسلطان اللاشعور الجمعي؛ فالشاعر الجاهلي لا يتصور القع عملا فرذيا 
بل كوو نوما عن ار A‏ اللحتيع روبد قط انان 3 

وقد يبدو للباحث أن هذه الطائفة من شعراء المعلقات قد آمنت بأن الفن 
للفن» ثم بعد ذلك لخدمة مجتمعهم القبلي؛ وليس (العقد الفني) الذي بينهم وبين 
قبائلهم يقف حائلا دون التعبير عن أنفسهم؛ أو تصوير مشاعرهم الذاتية التي 
تنطوي عليها أنفسهم. ومن هنا كان شعرهم تعبيراً عن نفوسهم, وتصويراً 
قاف ارون اة آنه فو عن الانيتافنة ومن :قفرا هن اة 
التي يتمثل فيها الشعراء أحلام المجتمع ومخاوفه وآماله فحسب» يجعل التجاوب 
بيننا وبينه لا وجود له. 

و2 ذلك يقول الدكتور يوسف خليف: 'ولعل أشهر الأمثلة لبذه الطائفة من 
الشعراء الذين يصح أن نطلق عليهم "أصحاب المذهب الفردي ب الشعر الجاهلي' 
اهران اعرف اتفه رة ١‏ وکا ف نفو جا فنا زاكنا لوذا 
eA‏ 

ولا أتصور كيف أن اللذة عند الجاهلي يقيدها خوف من الموت» أو يكبتها 
فكرة الصراع بين الحياة والفناء! والدليل على ذلك لم تظهر أية إشارات 2 
المقدمة الطللية عند شعراء المعلقات توضح خوف الشاعر الجاهلي من المصير 
المحتوم الذي ينتظره. 

وأما أصحاب التفسير الرمزي فقد تفاوتت آرازهم» وتعددت اتجاهاتهم. 
قوطي درن اسع إن gE E a‏ طن E‏ 


)١(‏ د. مصطفى ناصف: قراءة ثانية لشعرنا القديم» نشر دار الأندلس» بيروت »۱۹۸١‏ ط5ء 
ص۲۷»› «OF‏ 04. انظر كذلك: يوسف اليوسف: مقالات _2 الشعر الجاهلي» نشر وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى»› دمشق 0 ص۱۹› AV A‏ 

0) انظر: دراسات بے الشعر الجاهلی» ص١14.‏ 


(؟) د. نصرت عبد الرحمن: الصورة الفنية ب4 الشعر الجاهلي» نشر مكتبة الأقصى 219177 
ط۰۲ ص۱۳۱ . 


5 قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


ومنهم من اعتقد أن الوقوف على الأطلال رمز لحب العربي الجاهلي وطنه؛ وذلك 
ك قوله: 'العربي يحب وطنه ويتمسك به» ويعلن ولاءه لترابه» ولا يهمله ولا ينساه. 
لقوق هلق الأظاذان ربكا زه ومو نيا د ا 

كم تات باحثة الخرى لتفرق بين الطلل الواقعي والطلل الشعري» .وذلك ٠د‏ 
قولبا: "إن دك ر الأطلال ف الشعر لا يعت .بآية حال من الأحوال أن الشاغر كان 
يقف على الديار المقفرة ويتذكر هذه أو تلك من الصواحب أو أنه كان يبكي 
تیان ولا یکن أحيانا اجر فاتطل الواقص شن والظلل انشع ىء اشر 
بمعنى أن الطلل الواقعي لا يثير... أما الطلل الشعري فصيغة تعبيرية فنية محملة 
بالدلالات الرمزية التي اكتسبتها عبر إبداعات شعرية عديدة وا 

وربما يحتاج التفسير الرمزي - 4 قضية وقوف الشاعر أمام الأطلال - إلى 
مزيد من الأدلة الواضحة التي تكشف سر هذا اللغز الشائك؛ حتى لا تظل الأمور 
على علاتها دون كشف لكنهها أو رصد لظواهرها. و2 الوقت نفسه لا أستطيع 
أن أنكر حب العربي لوطنه أو تمسكه به كما بين ذلك الدكتور سعد شلبي 
بف س الا لكر 

كما لا أتفق مع من يذهب إلى أن الصيغ التعبيرية للأطلال كانت محملة 
الدالؤلاك: الرهؤية کون افو ال ال ادك اة القضيد: 
العربية الجاهلية. ولعل عناية الشعراء بتحديد موقع الطلل كانت بسبب تخوفهم 
من أن تمحوه عوادي الطبيعة. فالطلل ليس داراً مشيدة» لكنه يدل على قوم رحل 
ضربوا خيامهم حيناً من الدهر ثم ارتحلوا عن أماكنهم. 


)١(‏ د. سعد إسماعيل شلبي: الأصول الفنية ب الشعر الجاهلي» نشر مكتبة غريب بالقاهرة؛ 
بدون تاریخ» ص١ .١5‏ 

(0) د. ريتا عوض: بنية القصيدة الجاهلية» نشر دار الآداب» بیروت» طا» ص5ه؟, 3017. 
وانظر كذلك: د. محمد غنيمي هلال: # النقد التطبيقي والمقارن» نشر دار نهضة 
تخد A o‏ ودذوفت نحم بزومية a‏ القدية والدفه N‏ 
عالم المعرفة» نشر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت؛ مارس 21155 
ص۹٤۱‏ وما بعدها. 


الفصل الأول: رحلة الشاعرفي وصف الطلل ‏ ۲۷ 


وآخيراً كانت هناك محاولة لبعض باحثى الأدب ‏ تطبيق دراسات علم 
النفس على الدراسات الأدبية» مثلما ذهب إلى ذلك: الدكتور حامد عبد القادر 
نف فولههء انف ات هة عن الشاهر :اها حلت مها ےا 
عاف حا فحن ارت هد الماطفة اقل اتك فل كران رها اا 
وجدرانها هي المثير الصناعي. والذي سوغ ذلك أن الحبيبة كانت تسكن الديارء 
فوجود هذه اقترن بوجود تلك» ومرت على ذلك الآيام حتى صارت الحبيبة وديارها 
نة مقا عة "الأجؤاء قاذ ا :كان جوم فد رحل .فان الجر الآخر فة خل 
E‏ 

وذهب الدكتور عبد الرازق الخشروم إلى تفسير حديث الشعراء عن الطلل 
بقوله: "وأول ما يتحدث عنه الشاعر رسوم الديار. والحديث عن الرسوم له دلالة 
عميقة... إنما يعني أن الشاعر يحاول أن يتحد كل دكيعة من دفائق الماضي» وأن 
يتصل بكل شيء فيه. وکل وک تفده وا ا يؤكد رغبته 2 
شكال هن اذاف والاتماة ا 

وكذلك يذهب محمد صادق حسن إلى أن: "القصيدة الجاهلية انطلقت من 
عدة محاور نفسية عبرت عن شتى نوازع إحساس الإنسان وتجربته مع الأحداث› 
وكانت الأطلال هي المحور لبذه المنطلقات وهي مفتاح هذه القصيدة"20. 

ولكن الدكتور محمد زغلول سلام يرى: "أن البدء بمطلع النسيب أو بالوقوف 
على الأطلال 2 القصائد الطوال صار ب أخريات العصر الجاهلي سنة فنية استتها 
بعض الشعراء ربما ليمزجوا بين ذلك اللون المحبب إلى النفوس عند عرب الجزيرة؛ 
وما يريدون الحديث فيه من موضوعات للترويح» أو حث العاطفة وشحذ الشاعرية.. 


(۱) د. حامد عبد القادر: دراسات 4# علم النفس الأدبي» نشر لجنة البيان العربي بالقاهرة» 
بدون تاريخ» ص١‏ 0. 

309 فيد اتراق الفا انر اتشر اللجاملن» و اتعاد الطاب لوي مشق 
7 ص٤٤۲‏ . 

EG SAN RL A A a 
العربي بالقاهرة ۱۹۸۵» ص۸۲.‎ 


6 قراءة في الأد ب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


فهو كالترنيمة الحلوة 2 افتتاحية الكلام» تستهوي السامعين أيضاًء وتحببهم 
الس اة ل م ن 

وعلى هذا النحو يكون مقبولاً تفسير الدكتور يوسف خليف للمقدمة 
اله حك "انها مه وجك هرف تون وااو اه 
ببيئتهم المادية» وطبيعة حياتهم الاجتماعية» إذهي تعبير عن تلك الظاهرة الطبيعية 
ج المجتمع البدوي» ظاهرة "الحركة' التي كانت نتيجة طبيعية للتفاعل الحتمي 
1ك ين 

وهمكذا فقد تباينت الآراء حول موضوع المقدمة الطللية وتلك كانت إشارة 
ولالة وا کک ھک و ا جن العام واد 

هرا أظق ان قوف افر ا ا کو یں غا اک ببسم 
غنها بل e NE a‏ تعلى EAE E‏ 
كان يمر بها. ولن يتضح ذلك إلا بعد دراسة عناصر وصف شعراء المعلقات للطلل. 


عناصر وصف الطلل : 
من أهمها: 
-١‏ الدمع 


(۱) د فتحهة زغلول سلام: مدخل ا الشعر الجاهلي» نشر منشأة المعارف بالإسكندرية»› 


الفصل الأول: رحلة الشاعرفي وصف الطلل ۳۹ 


: الدمع‎ -١ 


ولقد اختلف شعراء المعلقات 2 تصوير معاناتهم النفسية› وذلك من خلال 
رؤيتهم لأماكنهم التي يفارقونها أثناء رحيلهم عنها. فقد يتراءى لشاعر منهم 
وڪانه يعيش 2 مأساة حزينة؛ فيقف اک وحده أو مع رفيقيه اللذين يخففان 


عنه ألم هذه المأساة التي يعيشها. 


١ 


وإنّ شفائى عَبّْرة إن مسَفحتُها 

ففاضت دموعٌ العين منّى صبابة 
1 

ويقول أد : 

سحت د موی .ف الرداة كايا 


5 3 00 
ويقول عبيد بن الأبرص: 


6 9 4ه . 
أن رسوم تؤيها تاحل 


وقول قطي 


E E E 


أما طرفة فيقل ذكره للدموع ومعاني البڪاء؛ لذلك يقول: 


ول هته 
وهل عند رسم دارس من معول 


على النَّخْر حتى بل دمعی مِحَمَلِى 


4 8 َك 37 و ا 0 
كلى من شعيب ذات سح وتهتان 


ومن ديار دمعهك البامل 


(٤( 


.15١ ›۱۱۲ وهناك معاني أخرى للدمع ص۹۲»›‎ .٠١ 


.5١9؟ص الديوان»‎ )٤( 


٠‏ قراءةفي الأدب الجاهلي (الرحليّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


ولم أبْك طيفا زار وهنا حَيّاله والأشاك حاف التق كنت أغايقة 


ولا شاقنى رَبْعٌ خَلا من أنيسيه فأضحت به آرامة ورقازقة 


وكيف يبكي طرفة - الشاب الذي يتلذذ بنعيم الحياة - دياراً وأطلالاً؟ 
فربما رأى أن الدموع تنزل بمقام الشباب والرجولة. 

وأما عن معلقة عمرو بن كلثوم فلا نجد بين أبياتها ذكراً للدموع على 
الأطلال أو بكاء على الديار؛ ذلك لأنه لم يكن # رحيل بل كان ماثلاً بين يدي 
عمرو بن كلثوم» فعلام يبكي؟ 

وكذلك كان شأن صاحبه - الحارث بن حلزة - الذي استبدل ذكر 
اال ات هن ارا ة الظافقة .وهنا رين يكو کا وا کیا على أن 
حديف الشعزاء فته فاه ع الأطلال اا حو رهن رة هك 
الشعراء ب وصف الأطلال التي تاقت نفوسهم إليها. 

ويأتي عنترة بن شداد ليلحق بأخيه طرفة 4 عدم اللجوء إلى البكاء أثناء 
الوقزف بالاظلال. .ولغ لا وتو هو الفارين الى هات القبائل وتحسي لماركه 
آلف حساب. أنظنه يبكي دمعاً على طلل يراه آثناء رحلته أو على منزل قد عاش 
GER E‏ سيافة .هون داتع الكرحان: مره EN‏ 
والأخرى ليقضي شتئون حياته المختلفة وغيرها من المتطلبات الحياتية التي تفرضها 
عليه ظروف بيئته. 
فلا عدم نك ا کو 
افين بُكاءٍ حمامة ے4 آيڪة درفت دموعك فوق ظَهْرٍ المحمل 


)۱( عنترة من شداد: الديوان» تحقيق محمد سعيد المولوى, رسالة ماجستير بجامعة القاهرة 
c1٤‏ ص۱۹۹ . 


الفصل الأول: رحلة الشاعرفي وصف الطلل  5١‏ 


OJ ea 
وقوله:‎ 


فااونال م ا 
وقوله: 

وقفت به ودمّيى من جِفونِى 
وكيف يجيبنى رسم محيل 
إذا صاح الراب به شتجانى 


ويقول النابغة لاي أثناء وقوفه ل 


وقفت بها ا عل اكتئاب 


o‏ دو 


ااا وقد ستفحت ذمُوعى 


بحا حمامة موّتدعو اا 


كشوي الى علو الدج عا سيل اللي وذلك 2 فوله: 


ڪان عَينِي وقد سال اليل بهم 


ل 
ويقول الاعشى: 


فهاجَت شوق محزون طروب 


والخدرا لا يض دن رمف حر تدا لات 


جه * م 


رمد بعييِك أمْ جفاك كراها 


بعي دلا يرد على سؤالى 
واختجرى ادى :يتل الاين 
0( 


كان قيض روب شد 


0 


الأد علي" مين لدل يسول د 


الديوان السابق: تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي» نشر مكتبة القاهرة 1979: طاء 


as 
00 

ص0١١ء‏ ص۱۹۱. 
0) الديوان» ص70 .١‏ 
(9) الديوان» ص”١٠١.‏ 
)٤(‏ الديوان» ص٥٤۲.‏ 
(0) الدیوان» ص۷٦۲.‏ 


۳ قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


كرت نه لقتو ارش وال ای فدمم العيّن سح وانْهمَال 


"-الحيوان: 

لقد كان موقف الإنسان الجاهلي من الحيوان متعدد الأغراضء فتارة 
يستأنس به من وحشة البيئة التي تحيط به» وتارة أخرى يفتك به ويصبح فريسة 
بين يديه ليشبع غائلة الجوع التي تهدده بين الحين والآخر. 

فاستخدام الشعراء للناقة والفرس وغيرهما من الحيوانات الأليفة قد يكون 
مختلفاً عن استخدامهم للحيوان الوحشي: من ثور» وبقرة» وحمار وحشي» وذلك 
من خلال ما تسمح به قدرتهم على التعبير» ومهارتهم 4 استخدام الصور التي 
يهتدون إلى رسمها. 

ونيدو أن بها من شعراء المعلقات قد استخله دوعا ية من انواع الحيوان؛ 
الذي تغلب عليه المسكنة والضعف.. وكأن الشاعر يسوق همسة عتاب للدهر 
الذي غير معالم وطنه ونال منه نيلا يستحق عليه الغتاب. 

فإذا كانت رحلة الشاعر من دياره ومنازله مثيرة للحزن» فليس غريباً أن 
كعم شرام الفتفاق كف SENG E‏ لاله على الع 
التي ملأت قلب الشاعر أثناء مروره بتلك الديار. أو للدلالة على الرغبة 2 عودة 
تلك الديار والمنازل إلى الأمن والطمأنينة؛ كي يهدأ من عناء السفر وكد الرحيل. 

فامرؤ القيس حينما مر على ديار حبيبته - التي فارقته - فقد صادف 2 
ریا را و 
كرى بر الأرآم ل عَرَصَاتِها ٠‏ وقيعانها كائة حب فلقل 


الفصل الأول: رحلة الشاعرفي وصف الطلل ‏ ”5 


Oe 
وقوله:‎ 
اا غعشيثها بسسحام فع ايتين فهضنب ذى أقدام‎ 
فا الأطيكل مهنا حكن فاخيو تمشى التُعايٌ بهامعالأرآم‎ 
دار لنت والرياب وفْرتتى وليس قبل حوادث الآيام‎ 


ويقترب عبيد بن الأبرص كثيراً عما نهجه امرؤ القيس © استخدامه لتلك 
الأرآم والنعاج أو غيرها من هذه الفصيلة الحيوانية التي يستخدمها بعض الشعراء 
للتعبير عن الأسى والحزن» حيث الوحشة التي ملأت أرجاء منازله ودياره ؛ وذلك 
فول ( 

دار بها عين النُعاج رَوَاتِها قرو مساربها مع الأرآم 


ويشارك زهير بن أبي سلمى أخويه السائقين 25 هده الضورة الي را ج 
معلقته. حيث إن دار حبيبته ارقن دآ کت راغا ليقن اوی وار 
فقد يخلف بعضهن بعضاء 'وأنهن ينمن أولادهن إذا أرضعهن» ثم يرعين» فإذا 
ظنن أن أولادهن قد أنفدن ما آجوافهن من اللبن صوتن بأولادهن. فينهض من 


مجاثمهن للأصوات؛ ا 
وذلك بے قوله:) 
ودار لہا بالرّقمتين كانها مراجع وشم ك نواثير مِعصم 
تا العين والأزام بشن خلفة وأطلاؤها ينهضُْنَ مِن كل مَجثم 


.١١؟؛ص الديوان»‎ )١( 

0) الديوان» ص۲١٠.‏ وانظر كذلك ص١١: ١١7‏ حيث إنه استخدم كلمة "الوحوش' للدلالة 
على قمة الوحشة التي آلت إليها أماكنه ودياره. 

(؟) الديوان» تعليق وشرح: د. فخر الدين قبادة» ص١٠.‏ 

Aa هن وا تقيض‎ ÎS 


٤٤‏ قراءة في الأدب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 


وعلى الرغم من أن طرفة بن العبد لا يحزنه ربع قد خلا من آنيسه» أو أن 
نيازة قن الت إلى ارا والطيون والشوات إلا اها دهم ين كلدي أن انكر 
همود الا هة ا كو ا من الام ا ع وا صت مرا 
للوحوكن والظباء» ودل قول 


ولا شاقنى رَبْعٌ خلا من أنيسه ‏ فأضلحت ب4 آرَامُة وزقازقة 


و لكنه يوسع نطاق الوحشة التي سادت 
زک ای کاو ها ا د 


وا كل ا ا ترضوق: ٠‏ إن كن ا و 


وأخيرأًء لا يختلف لبيد بن ربيعة عن غيره من شعراء المعلقات ب2 استخدامهم 
للخيرانات ال رر إلى دمجاو الشعراء :التق احاطك يهم آهاء رحيلهم عن 
أماكنهم ا روكلا ف قر 

لحم E‏ ايا ار فك EE‏ 

قنبع فالنبيعٌ فذو دير لآرام النتعاج به يخال 


"-النبات: 

لأف أن هتاف يكنا من الفا ك قن عاف ك جت الشعراء عن مده 
الطلل لتعبر عن حالة مضطربة قد اعترتهم منذ قيامهم للرحيل. 

هذه الشاكات على الرغم من انها قحف من شاعن إن خر ك رلالاتها إن 
إنهنا ن اقلت اجان غ ممن 
(۱) الديوان» ص۹٠۲.‏ وانظر كذلك صفحة ۱۹۳ .۹١‏ حيث إنه يذكر العين والظلمان. 
0) الدیوان» ص۱۳۸. 


SAE‏ صن ARES La RE E‏ انس قد جاهف ساون 
أطلاله. 


الفصل الأول: رحلة الشاعرفي وصف الطلل ‏ 50 


فلعل أمرأ القيس كان محقاً حينما اختار حب الفلفل الذي شبه به بعر 
الأرآم الذي تناثر بخ عرصات الديارء والحنظل الذي يدل على تحمل الشاعر 
قسوة الليالي» "فالحنظل له حرارة تدمع منها العين» فشبه ما جرى من دمعه لفقد 
اهل الداذيها سيد عبن اهف ا 

وإنما خص ناقف الحنظل لأنه لا يملك سيلان دمعه» كما لا يملكه من 
اشتد a‏ 
وذلك 2 قوله: 
رى بعرالأزام خ عَرَصاتِها | وقيعانها كائة حب فلفل 
كأنّى غداة البيْن يوم تحمّلوا لدى سَّمّراتِ الحئ ناقِفُ حَنْظل 


و2 معلقة لبيد ذكر لفروع الأيهقان التي نمت وترعرعت للظباء وأفراخ النعام» 
حيث ملأت الديار التي خلت من ساكنيها؛ فتألم الشاعر لذلك أشد الألم. 
وهذا ے 0 
فعلا فْرُوعٌ الأيهُقَان وأطفلث بالجهلتين ظباوؤّها ونَعَامُها 


-٤‏ المطر: 
تعن a‏ اه لطا هاي aa a‏ 

اك ضور ال رح كيت الأمظان الحديفة القن تح وات الارن وتیل كل 

شيء حياً: 'فالأمطار الرقيقة تنبت ب الرمال الظمآى الكل والأزهارء 

وتحون عه لا ركان العايين ركني له SR‏ انمه SEES‏ 

القن كروة الطبل 7 مط بوذا طا ها کی من كل م2 وقد 

غمرها انتصار وق 


)۳( الديوان» ص۲۹۸ . 


7 قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


"- صورة الدمار والبلاك والخراب: حيث الأمطار الغزيرة والسيل العرم الذي 
ف إل هروب الطباء: اشاب فن شري آنيتشكمل عجن الشغراء 
بهذه الصورة وحدة الجو النفسي» حيث المرور بالمنازل الخربة والديار 
TT‏ العو 
دیاز لسلمى عافيات بذى خالٍ آل عليها كل ابحم مَطّالٍ 
وخ اسلو لا رال تر طلا من الوحش أو بَيْضياً يِمَيْثاءً ءَ محلال 


فيعلق شارح الديوان بقوله: "إن هذه الديار قد تعفت ودرست لإلحاح المطر 
عليها ولزومه إياها"") 

فعلى الرغم من أن الشاعر قد استهل رحلته بالدعاء للطلل إلا أنه تحول عنه؛ 
ليفجعنا بدركر ادير التي تعفت ودرست حينما مر عليها سحاب أسودء حيث 
أسقظ عليها مطرا غزيرا قد أدى إلى هروب الظباء والنعام قأصبحت الديار خاوية 
على عروشها. 

ويآتي عبيد بن الأبرص ليجمع بين صورة الدمع البامل على الديار الخربة 
وصورة الريح المدمرة والآمطار الغزيرة التي حولت الأماكن الآمنة إلى مراتع 
ترودها الوحوش وتتجول بے قيعانها الظباء والآرام وجماعات النعام وأسراب 
الاو ا 


أين روم ثُؤيها ناجل ومن ديار دمك الال 
قدذجرتالريحٌ بهذيلها EET‏ تحني ايت 
حتى عفاها صت رعده دَايَى القواى مسي لواب ل 


ولقذ استخدم أيضا كلمت 'مُلك» وعرجين ليتال بهما إلن.شدة الوحشة 
3 
القن کت اا وک که 


RED 
المصدر السابق» ص۲۸.‎ )0( 

(۳) الدیوان» ص۹۷» .٩۸‏ 

(8) الديوان» ص١؟.‏ وانظر صفحة ٠١١‏ لاستخدامه كلمة "هطال'. 


فتغيرت علامات الديارء وظهرت عليها علامات اليلى والقدم؛ ؛ و2 ذلك يقول: 


)۱( 
)۳( 
قرف 
)+( 


الفصل الأول: رحلة الشاعرفي وصف الطلل ٤١‏ 


ST 
يسا و‎ 
أوحشت بعد ضير كالسا‎ 


عْيْرَنُؤْى وَدِمْتَةٍ ڪالڪتاب 
وشّمال تدرو دقاق الثراب 
دائم ال مَرَجَِحِن السحاب 
من بنات الوجيه آو حلاب 


وفبومظرفة بن الف اشا اللقود الطلوق ليره إل أن دان ةة 
التى يمر بها قد. أصبحت فموطنا بوب الريح الشديدة وهطول الأمطار الغزيرة؛ 


ء سَ و و 


وبالسّفح آياتُ ڪان رسومها 
ارک و E‏ ف ا د 
فضي رن آيات الديار مع اليلى 
لو 5-00 جه ET‏ )( 
وقال عنترة بن شداد أيضا: 
طال القَّواءٌ على رسوم المنزل 


00 
يمان وشثة E‏ وجول 
وأسسْحمْ وكاف العشى هَطول 
وَليْس على رَيْب الزمانٍ كفيلٌ 


بين الأكيك وبين ذات الحرمل 


4 7 ۳ 
و ا د مل ا 


وقفت بربع الدار قد الله 


وتتكرر الصورة نفسها عند زهير بن أبى سلمى 2# قوله: 


الديوان» ص۱۱۷ . 


الديوان» لحمعيقى محمد سعيد مولوى؛ ص۱۹۹ . 


معارفين] والتساريات البواظطين 
على عرَصات الدار سبع ڪوامل 


(٤( 


۸ قراءة في الأد ب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 


لمحن لار و اال ور أقوينَ من ججج ومن شَهر 
ليب الزمان بهاوغيرهها جمدي سوافِي المور والقطر 


ر الخو ا عزن" ع ) الرزاهرة إن 
المطر الشديد الذي قد غيرآيات الديار؛ فآصبحت غيرواضحة المعالم» مما يؤدى إلى 
حزن الشاعر فيبكي بكاء شديداً كما بكى على ذلك من قبله عبيد بن الأبرص. 

لف رن 

| الك الت ا د 


وأخيراًء يخص لبيد بن ربيعة الطلل بالذكر كمادته» مبيناً أثر السيول 
١‏ 
وذلك يذ قوله من معلقته:!") 


وجلا السيول عن الطلول كأنها زفرئجد موده ا أقلامها 


ه-الرياح: 

ارالك هؤادل"البذه النضبى كلاحق الشعراء أشاء وحيلهم 4 قضورة الرياح 
كانت مثالاً واضحاً لذلك: فهي ليست اقل ضرر من آثار السيول والأمطار على 
منازلهم وديارهم» فالرياح تبعث 2 نفوسهم الآلم لأنها تكون قاسية حتى على 
الأطلذن "الح كات فف كرات ا اشد !ذلك تقول شنيف كن 


E 


)١(‏ الديوان» ص۱۸۹. 
(۳) الديوان» ص۲۹۹. 
(؟) الطبيعة ب4 الشعر الجاهلي» ص01. 
)٤(‏ الديوان» ص .١٠١١‏ 
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ES ES‏ كر نان بالجوّ مِثْلَ سحيق اليُمنَة البالى 
جَرَتْ عليها رياح الصيف فاطّرقت والريعٌ مماتعفيها باأذيال 
حيتت ایی کی انها ی ا رال 


فالصور الثلاث: المطرء والرياح» والدمع قد اجتمعت 2 هذه الأبيات» لتبرز 
المعنى الذي أراده الشاعر 4 توضيح فكرة الرحيل عن هذه الأماكن التي عز 
فراقها عليه» فلم يستطع أن يقترب منها أكثر من ذلك فكفته أداة النداء يا" 
حتى لا يزيد كربه وتكثر أحزانه. 

وهذا طرفة بن العبد قد استخدم كلمة 'نأجة" بعينها ليوحي بها إلى الرياح 
الشديدة التي تركت آثارا وخيمة على الديار التي يمر بها E:‏ 

َرَت بها تأجة تُزدهى الحَصّى وأسشحم م وكاف المَشِى هَطُول 

فغيّرْنَ آيات الديار مع اليلى وليّس على ريْب الزمان كفيلٌ 


ویول شارح الديوان: 'لقد أصبحت ديار الحبيبة التي تحولت إلى أطلال 
مو فا ری ناورار ات 
0 
لفك ها الواح ها وال امات وعد د يي 


TT‏ الثلاث: 00 0 000 جاءت 0 كما 2 به من 


)۱( الديوان» ص۱۱۷ . 


٠١‏ قراءة في الأد ب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 
010006 

وك قول النابغة: 
تعاوَّرّما الأرواح ينسيفنّ تُرْيَها وكل مُث ذى أهاضِيب راعد 


أي اختلفت على الأماكن التي عهدوها ريح بعد ريح؛ فمحت آثارها وغيرت 
ووتودهاديل مور هد ها كانت تعنم وسكا مزل و امافينا من و 

وعند زهير تتكرر الصورة نفسهاء وذلك 2# استخدامه لكلمة 'الأرواح" التي 
قق لزيا ا وذلف نف و 

قف بالديار التي لم يثفها القِدَمُ بلىء وغيّرها الأرواح والديم 


لخت الومحتان او اها بَعدي سَوافِي المور والقطر 


فيقول شارح الديوان: "إن الرياح والأمطار ترددت على هذه الديار» حتى عفت 
رسومهاء وغيرت آثارهاء بما سفت الرايح عليها من التراب» ومحت الأمطار من 
الرسوة واا 


ا ٤‏ 
وكير فی ال دو تفا محرا اا ا د 


لِمْيثاءً دار قد تعفت طلولها عفثها تضيضاث الصبا فمَسطها 
يما قد تعفى من رمام وعرصَةٍ بَكيث وهل يبكي إليك محيلها 


فالنضيضات "المطر القليل" تتناسب مع رياح الصباء فأثرهما واضح على 
ساحة الدار لا على يناء الدار الذي يحتاج إلى تدميره ريح عاصف» وأمطار هطول 


)۱( الديوان» ص۷١١.‏ وانظر صفحة ۹. 
)( الديوان» ص ۱۰۰. 
)٤(‏ الديوان» ص 7”70. 


الفصل الأول: رحلة الشاعرفي وصف الطلل 0١‏ 


فدطوة :8ا راتفاتى دن رشو ف a‏ و مره و1 زان 
اند فدلا عمانههه سابقوه مو شرا اتقات 
EL eme a‏ بعتم SSNS‏ 
يقفوا لوصف الأطلال أو الديار 2 أشعارهم إلا ليعلنوا عن رحيلهم من أوطانهم» الذي 
حت يهم الحرن والألم :زهان متاك ون خط اقم عل اه من اترا 
وتبقى هناك ثلاثة مظاهر أخرى 24 وصف شعراء المعلقات للطلل أثناء 
رحيلهم وانتقالبم من مكان إلى آخر. هذه المظاهر تتلخص 2: 
١-وصف‏ مظهر الوقوف: 


أما عن وقوف الشاعر بمفرده أمام الأطلال فيقول عبيد بن الأبرص: 
وق فة ات ب ا أراكيَّةٍ تدعو الحمام الأوَاركا 


(1) 


ويكثر عنترة بن شداد من الوقوف وحده على دياره ومنازل آحبابه؛ فيقول 2 
۲ 
e‏ 
فوقفت فيها ناقتي وكأنّها فدنُ لأقضى حاجة ا لمتلوم 


١ 
وک ماقف هلي و‎ 


وكزراك قت هيو مخ الزماف لدم رقت قوز ك كدو فق كه 
3 0 
النابغة؛ فيقول ف معلقته !(*) 


0 اند اه سن O‏ 1 

(۲) الديوان: تحقيق محمد سعيد مولوي» ص .۱٤۹‏ وانظر ص ١519‏ أما بتحقيق د. محمد عبد 
المتعة يخقاجي» فيتظن صن 141 9 

(۳) الديوان» ص »١5‏ وانظر ص .١70 2١١60‏ 


۲ قراءة في الأد ب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 


وقفت بها من بعد عشرينَ حِجّة فلأياً عرفت الدار بعد التَّوَهُم 
وأخيراء يقف لبيد بن ربيعة على الأطلال» على الرغم أنها لا تجيبه؛ فيقول 
١‏ 


E 
فوَفقِيث کی ا اواد م ا کا‎ 


وأما عن وقوفه مستعيناً بغيره من أصحابه فيقول امرؤ القيس الذي لا يقف 
وحده بل دائما يستعين بالرفيق والرفيقين» ولما لا وهو الأمير الذي يلتف حوله 


۲ 
ور اا 
قفائبك من ذكرى حبيب ومنزل بسيقط اللوى بين الدَخُول وحَوْمَل 


وقد يطلب الشاعر من صاحبيه أن يعرجا أو يعوجا أو بفعل الآمر ألما. وقد 
يكون الاختلاف بين الوقوف والتعريج على حسب قرب اعفان أو بعدها عن 
الشاعر»› ڪما ذهب إلى ذلك الدڪتور محمد E‏ 


)5( 00 

فيقول امرؤ القيس: 

آلا على الرَبْع القديم بَعِسْمَسا حائي أنادي أو أكلم أَخْرَسَا 
5 3 :0 )°( 

ويقول عبيد بن الآأبرص مستعينا بخليليه: 

يا خليلي قفاواستخيرا المنزل الدارس من أهْل الحلال 


(۱) الديوان» ص ۲۲۹. وانظر ص ۷۳. 

(0) الدیوان» ص ۸. وانظر ص .۸٩‏ 

(؟) مدخل إلى الشعر الجاهلي» ص .٠١۲‏ 

)٤(‏ الديوان. ص .٠١5١‏ وانظر ص ١٠١‏ حيث استخدم كلمة (عوجا). 


(0) الدیوان» ص .١١60‏ 


الفصل الأول: رحلة الشاعرفي وصف الطلل ‏ ”0 


8 هه ا فور E‏ لاا 


وزهير بن أبي سلمى لا يقف كثيرا أمام الأطلال. فمرة قد وقف عليها بنفسه: 
والآخرى قد استعان بصاحبه كما استعان غيره من الشعراء السابقين؛ وذلك 2 
ا 
قوله: 
قف بالديار التي لم يَعفها القدم بلى وغيّرها الأرواح واليم 


٤ ٤ ٤ 
AES SESE وكذلك الأعشى الذي‎ 
ها كحضا اک و نال ظلدل وسؤالي فهل ترد ساي‎ 


وأخيراء يستعين لبيد بصاحيه مرة واحدة» نر 


أَلَمْ ليم على الدّمن الخوالي ایا فالققال 


۲ وصف الأماكن: 

ا ا ا ا کی ك ل جمدو ا كلك 
الاك كان ماعا تزكر ا تة واا الفا وكداف كات امقزازا 
بحمى القبيلة» وارتباطا بترابها الذي يعتز به أبناؤها. 


ولقد تنقل شعراء المعلقات بين الديار والمنازل والأطلال والرسوم والدمن» ولم 


() افوا هن 18 انظ ج اخ :كلم وقرف 

(۲) الديوان» بتحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي» ص ۱۱۵١‏ . وينظر ص ۱۱۸ 7514, 2317 
AA SES‏ نوها ذه ly‏ 

(۳) الديوان» ص .٠٠١‏ 

.٥۳ الديوان» ص‎ )٤( 
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05 قراءةفي الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


ينسوا أيضا مخاطبة الربع؛ حتى يكتمل مشهد رحيل شعرائنا عن ديارهم التي 
عزموا الرحيل عنهاء وذلك من خلال وصفهم لتلك الآماكن 2 مقدمة قصائدهم 
الشعرية المعروفة باسم المقدمة الطللية. 

؟. ذكرالمحبوبي: 


فخ لحكل ا شا الفاق اا كي کون :ام اود ف جرک 
١ 1 3‏ 
عد ليم عن ا افد ولك يقول افر العو 


ديار لهند والرّباب وفرتي بالا العف هين بحدلان 
ET‏ 

ويقول طرفة بن العبد: 

يخوؤلةأطلال ببُرقة همد تلوح كباقي الوشّم 4 ظاهر اليد 


واا أيهم ان شكاك شه وخ بين ذ كي الو ا 4# رحلة وصف 
الأطلال وذكرها مرة أخرى 24 رحلة الظعائن. أما ذكرها 24 رحلة الأطلال فقد 
يحمل دقة الشاعر 2 وصف الأماكن الى سيتركها عما قليل» .وكانة يخشئ 
ا وك الها مره ار وفك حاضت» عالقا كالشا عر كان دقفا دق ره 
لناكةة سيق اجراخ و ا 

وابذا أتكوه ف ا ت متكا خر واا ف ا انفاعو ذلك 
لآق الميلة ف رك فاا را ك مها كل خاو المودة والسع رامن 
والاستقواذ حتق فزن ع هناك ا د الأماكق ا ج عد 
فة أظن اء هاعر د عت الماك لذلف راح برس فا صوزة ادك ا 
تتجرعه نفسه من حسرات كادت تقتله. ويك الفصل القادم مزيد من التوضيح ب 
هذه القضية الى شغلت كثيرا من الباحثين قديما وحديثا. 


۰ الديوان» ص‎ (Y) 


الفصل النانصي 
رحلة الظعائن 


امتتقطة الس ننه الككوا يدهن EE Es‏ عشي ALE‏ وهنا قينا 
Ak‏ كلل الماذقة وين العاف ويقنة NN‏ 

كلدل فاده ترون مرك الشاهو هن الكلال ومو نين الان ت د عا 
مستوى التكنيك - عن حس التنظيم ب4 البعد الزمني الذي يوظفه الشاعر لخلق 
أقصى درجة من التأثير العاطفي حيث إن لحظة الظعائن تنتمي إلى الماضي - 
وذلك 4 استخدام الشعراء للفعل الماضي بكثرة - وتنتمي لحظة الأطلال إلى 
الحاضرء وذلك كله يكون فرصة للشاعر للانتقال بين الماضي والحاضرء أو 
نقل الحاضر إلى الماضي» أو رؤية الحاضر 4 ضوء الماضي. 

واوا نك القضوىة” العامة E‏ ان نان ا 
الييام بهاء والحنين للقائهاء والجزع لفراقها حتى ليبدو الشاغر البطل الذي 
يحون اها واف هن جلها رکا كله وا حل اک بك جم ينه ارا 
العريية جف مها العربي» وما كانه تقكل من فلت الركل ارتي ونح 
عاك الشهواءت نف الساهلية: 


۵۵ 


57 2 قراءة في الأدب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 


ودف عقيف ضاقق اقراء الكاهنة عجان لتصاودن سراف الوقن الفلا 
والمحدثين» حيث اختلفت فيها آراؤهم ومذاهبهم. وكانت أهم تلك التفسيرات: 
-١‏ التفسير الأسطوري 
؟- التفسير الواقعي 

أما أصحاب التفسير الأسطوري فيعتقد أحدهم أن رحلة المرأة ب4 الشعر الجاهلي 
هي رحلة الشمس كل يوم ورحلتها ‏ الصيف والخريف والشتاء وا 

ويرى آخر - الظعائن - على أنها رحلة الشمس اليومية؛ و2 ذلك يقول: 
"والذي لا شك فيه أن الظعن ب إطار المقدمة الطلية إنما هو تقليد شعري له 
أصوله الميثولوجية» وليس تعبيرا عن وقاع يفترض أن الجاهليين كي عاشوا بے 
خياه واتفقوا ا الريكلة و فض والسرك» :سك يكون :مها أن و 
امرأة a EES‏ إلا أن يكون 
التديل أن هذه رحا المح تسو اوري مد افق م و ةل دكين وراد 
اأ ار ا 

وك تقسيم الدكتور علي البطل للرحلة يذهب إلى أن رحلة قوم المحبوبة لا 
تخرج عن التفسير الطقوسي الذي يحيط بها وتتعلق هي به؛ وذلك 2 قوله: "الرحلة 
ل الشعر العربي رحلتان: رحلة قوم المحبوبة عن منازلهم» ورحلة الشاعر على 
ناقته. والرحلة الآولى هي التي تتعلق بالماء» وهي التي تمتلئ بالطقوس» إذ يمر 
الشاعر بالديار خالية مجدبة» ولكنه يرينا شيئاً آخر إلى جوار E‏ 


.١15١ الصورة الفنية 2 الشعر الجاهلى ب4 ضوء النقد الحديث» ص‎ )١( 

)تل حون كبن وض مهل کے اک را و 100 وطن يمنا : 
د. آحمد ڪمال زكى: الأساطير - دراسة حضارية مقاردة - نشر مكتبة الشياب ملادكل 
ط ۰۱١‏ ص "ىم .۸٤‏ 

)۳( د. علي البطل: الصورة ب الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني البجري - دراسة 2 أصولها 


وهناك شاف اده بخن فاون BEER‏ لموووك عو نيا ضاولا ah‏ 
طقونييا إلا أنه ل ا وام الكت 
عن أصول أسطورية أو طقوسية ار 

وأما أصحاب التفسير الواقعي فيرى معظمهم أن رحلة الظعائن لا تخرج عن 
واقعها البيئي. فحياة الظعن والترحل كانت تمثل الحياة العظمى لبدو الصحراء 
الذيق كانوا بے سفردائم: 

عادخ کا کان ا الي اسو قولف ا و خط آهل الأذت 
يذكر أن مقصد القصيدة إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار, فبڪى 
وشجكاة. وتغاطب يواستو كع الرقيق» ليجعل ذلك سيا الذكر: اهلها 
الكلاهتية عا إذ] كان كازلة الع اتوق و الو عل كلاف ما عليه تازلة 
المدرء لانتقالبم عن ماء إلى ماءء وانتجاعهم الكلاء وتتبعهم مساقط الغيث 
0 


حيث كان به 

ويستريح مؤلفون آخرون لرأي ابن قتيبة 4 ربط الظعائن بالبيئة التي يعيشون 
تحت لوائهاء وبما تفرضه عليهم من قوانين جديرة بالتقديس والاحترام. 

فيلاطب الذكتون شوقي ضيف إن أن "الشمراء-كانوا كشيرا ما يضفوة 
ظعنها وهي ترحل ب2 الجزيرة من موضع إلى موضع» وكانت الرحلة أساسا ك 
حياتهم» فهم يرحلون وراء منابت الغيث» وينتقلون معها EEA‏ 

ويرى ڪذلك الدكتور بدوي طبانة أن "المعلقات قد صورت المجتمع العربي 
كما هو» فبرزت فيها صور مختلفة لذلك المجتمع... وأهم هذه الصور ما رسمته 


والملخص ب مجلة أبحاث اليرموك - سلة الآداب واللغويات - المجلد الثانى»ء العدد الأول 
البنية الأسطورية لمقدمة القصيدة الجاهلية» ص ۸۷ وما بعدها... الخ. 

فق الشعر والشعراءء ج 2 ص ا. 

(9) العصر الجاهلى» ص ؟١5.‏ 


2 قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


المعلقات لحياة الظعن والترحل التي كانت تمثل حياة الغالبية العظمى من بدو 
الصحراء» الذين كانوا بے سفر دائم» متتبعين مساقط الغيث ومنابع الماء ومواطن 
الرعي» حتى إذا زايلها السحاب وجف معينها ويبس كلؤهاء تحولوا إلى غيرها 
من المواطن وراء الماء الذي يستقون منه؛ ويسقون غنمهم وإبلهم وخيولهم ويجدون 
عنده من العشب ما يطعمه حيوانهم الذي يركبون ويتخذون من ألبانه ولحومه 
EE ES A E‏ إل و 

ويبدو أن قضية الظعائن عند بعض القدماء جاءت 4 معرض حديثهم عن مصطلح 
الغزل وتفسير النسيب» كما جاء عند قدامة بن جعفر 4 كتابه "نقد الشعر". 

وكذلك عند الآمدي 2 'موازنته" حينما أشار إلى معنى النسيب بما فيه من 
بكاء على الأطلال وحديث عن الحبيبة الراحلة إنما هو تعبير عن الحنين إلى 
ا 

يشترك معهما ابن رشيق 4 "عمدته" بقوله: 'فطريق أهل البادية ذكر 
الرحيل والانتقال» وتوقع البين» والإشفاق منه» وصفة الطلول والحمول» والتشوق 
بحنين الإبل"7". 

من هنا يبدو أن قضية المرأة الظاعنة قضية شائكة للغاية» وريما لا تتضح 
إلا بعد أن نتعرف على مدى صلة الظعائن - القصيدة - بموقف الشاعر من 
الأطلال. وقد يتضح ذلك 2 ثلاثة مظاهر أساسية: 

4 المظهر الآول: تأتي رحلة الظعائن» حيث إنها السبب بك رحلة الشاعر من 
دياره ومروره بالآطلال. وهذا ما نجده عند امرئ القيس - على سبيل المثال - حيث 


5 3 
ربط بين وقوه بالديار والأطلال ورحيل الظعائن عنها. وهذا © قوله: 


0) أمدى: الموازنة بين أبي تمام والبحتري» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» بدون 
تاريخ, چ 2 ص 5٠غ.‏ 
هرم العمدة 2 صناعة الشعر ونقده» ج 2 ص .o‏ 


أو مائرَىأظهائَهَنٌ بواكرا كالتّخل من شَوڪانَ حين صيرام 
حور تُعلل بالعبير جلودها بييض الوجوه نواعم الأجسام 


م 
عو و و و 


فظللت + دمن الديار كانتي نشوان باكرهُ صَبوحٌ مُدام 
a eT‏ 
ويقول زهير بن آبي سلمى آي : 
طلا أن تج ملل آل ليلحى جرت بيني وبينهم الظباء 
تحمل ااا مدا ناذا ملعن كار من وهي الفا 


افلس الان :تاس الماك دال رفت الشامر من الأطلذل:. كان 
لفك اجر وهر ف عن الالال ال لحف اترهيل ٠‏ ل ار ا 
وتنفل لافار 

كائي غداة البيْن يوم تحمّلوا لدى سَّمُراتِ الحي ناقفْ حنظل 


و2 المظهر الثالث تأتي صورة الظعائن مستقلة عن الأطلال» حيث لا يبدو 
هتالف ربط ا ا ار إها أن نين فده اتو صن ا تحمل 
مع قبيلتها دون وجود ذكر للأطلال. وإما أن يبدأها بالحديث عن الأطلال ثم 
008 

تبصّرٌ خليلي هل ترى من الظعائن تحمّلنَ بالعلياء من فوق جَرتُمِ؟ 

عون بأنماطٍ عتاقٍ وكلة وارد حواثييها مُشاكهة الدم 


.١؟756 الديوان» ص‎ )١( 

0) د. حسن البنا عز الدين: مقالة» جماليات الزمن 2 الشعرء مجلة ألف- مجلة البلاغة 
المقارنة» العدد التاسع نشر الجامعة الأمريكية .۱۹۸٩۹‏ ص ١١١‏ . 

(۳) الديوان» ص .٩‏ 


)£( ديوان زهير» ص 1١١‏ 


٠‏ قراءة في الأدب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 
ٍ2 5 3 3 02 
أو كما يقول الأعشى `: 

أصاح ری ظمايّنَ باكرات فلاا السفو س واا و 


ومن الواضح 2 تلك المظاهر الثلاثة أن ثمة علاقة بين الأطلال والظعائن 2 
إثارة الشوق أو الذكرى لدى الشعراء. وعلى الرغم من التفاوت الملموس هنا بين 
الموقفين فإن زاوية الرؤية ودرجة الوعي تكاد تكون واحدة» بل منصهرة 4 بوتقة 
الرحيل. 2 الوقت ذاته تكون الظعائن هي اللحظة الواصلة بين وعي الشاعر 
للزمن الذي يوظفه الشاعر لخلق أقصى درجة من التأثير العاطفي» من حيث 
تنتمي لحظة الظعائن إلى الماضي وتنتمي لحظة الأطلال إلى الحاضر؛ فيكون 
التعليل بين الموقفين كما 2 المظهر الأول» أو استيعاب لحظة لأخرى كما 2 
المظهر الثاني» أو التظاهر بعدم وجود علاقة بينهما كما 2 المظهر الثالث. لذلك 
يعطي الشاعر لنفسه الفرصة 2 اتساع زاوية الرؤية؛ ليستدعي بها إصغاء الأسماع 
إليه. ولكن إقرار صحة ذلك يتوقف على تحليل العناصر الرئيسية لرحلة الظعائن. 

طلكن ١‏ اتک هد عقا ر مار هنا النكحات هة الطعاكن 
المرتحلة من وطنها الحبيب» وتتلخص أهمها 2: 
ات وف ت )اة 
۲- إعلان البين 
-٣‏ حداة الرڪب 
٤؛-‏ وصف الہوادج 
ه- غاية الرحلة واتجاهات الحركة 


)١(‏ الديوان» ص 075". وجدير بالذكر أن ظعائن الأعشى تأتى معظمها 2 بداية القصيدة 
مستقلة تماما عن موقف الطلل. انظر الديوان: ص /الا, 187 ۲۱۳ 501.. الخ. 


-١‏ وصف لحظة البداية: 

لقد اتضح وصف لحظة بداية انطلاق رحلة الظعائن ب2 الاستفهام الذي كان 
شائعاً وملفتاً للأنظار» حيث شغف الشاعر الجاهلي ب4 ترديد تساؤلات قد هامت 
بها نفسه» وضاق لبا فؤاده» وتحير ج الإجابة عليها عقله. 

ويك الحقيقة أن شعراء المعلقات لم يقتصروا على صيغة واحدة من صيغ 
الاستفهام» بل تعددت عندهم حتى كادت تقترب. وكانت أشهر هذه الصيغ ما 
و انید رکه ارون من القتخراء وو 2 ف 

تبِصّرْ خليلي هل كرى مِنْ ظعاِنِ ١‏ سوالك تقبأ بين حَرْمِيْ شَعبْعَب 

وا ايك عه 2 و 

تبَصّر خَليلِي هل ترى من ظعائِّنٍ سلكن عميرا دوتهسن عمنوض 

وكذلك عند فميرين أب شل خف با 

تبِصّرْ خَليليْ هل تَرَى من ظعائن تحمّلنَ بالعلياء من فوق جُرثم 


فالخليل هو أحفظ الناس للأسرار وكتمان ما لا يباح نشره من أخبار» وخاصة 
أ "كان اة اعرا الشناء ف الفييلة: 


تبين صاحبي أترى حمولا يشبه سيرها عوم السفين 


هرق الديوان» ص 1١١‏ 


۲ قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


والسولوف نووت رجفنا لفا روي ا الاك الج الاش اطا 
E‏ )0 
و ذلك يقول امرؤ القيس' ': 

أو هنا ری اظ اون وا کا كالئّخْل من شَوڪانَ حين صيرام 


ويقول عمرو بن كلثوم - ب معلقته - بعد أن اقترب من الظعينة متسائلاً عن 
أكنالقطيعة لو اشرت على الفراق الل ٠‏ ؛ 
قفي تسألك: هل أحدثت صرماً لوشك البّين أم خنت الأمينا؟ 


0\1 


5 1 5 ۳7 
ومقاطب الأعفى اة ساك فا 


E EEE‏ يا E‏ التحنيق تحصو احا ا 
(٤( 5 5 : 1 6 5‏ 

وقد يكون التساؤل موجها لصاحبيه؛ وذلك ب قول عبيد بن الآأبرص" ‏ : 

ألا تقفان اليوم قبل تفرقٍ ونأي بعيد واختلافي وأشغالٍ 


و 0 


إلى ظعن مسلكن بين تبالة وبين أعالي الخل لاحقية الثَّالي 


وأيضا هفرق O‏ 


.١١6 الديوان» ص‎ )١( 

(۲) شرح القصائد العشرء ص 4""اء 5760. 

(9) الديوان» ص .5١5‏ وانظر صفحة ۳۷١‏ وذلك بك قوله: 
اسان طا اكرات .عله اتيت وا و 

.١١١ الديوان» ص‎ )٤( 


(۵) الديوان» ص ۲۱۳. 


کس ف عر حاف توحّى الحي أم أموا لباحَا 


5 ا 5 ١‏ 
وكذلك + قول زهير ابن أبي 00 


ف وای اعا يول يهنا صَرْفُ الأمير على من كان ذا جَن 
لصاحبي؛ وقد زال النهارٌ بنا هل ؤنسان ببطن الجو من ظعن؟ 


وهناك تساؤل آخر وجهه عبيد بن الأبرص لأصحاب جمال مزمومة؛ وذلك 2 
E‏ 
قوله” ': 

لِمَنْ جمال قبيلَ الصبْح مزمُومة مُيمّاتُ بلادا غيْرَ معلومَة 


من هنا كانت قيمة الاستفهام عظيمة ودلالته البلاغية واضحة:» 'فالشعراء 
نيا رادو انج SN‏ شا من ES‏ و21 ا E aE‏ ب 
تساعد على تمهيد الذهن» وتشد انتباه النفس فكانت صيغ الاستفهام الوجداني 
ا ا کد ی كن موه ها تقر م و معن هدا «الفطاء الف 
على طول ساحة القصيدة بجميع أقسامها حتى استولى على مختلف أغراضهاء 
وحملت هذه الصيغ الفنية دلالات تلاءمت مع كل غرض أدت به إلى معنى مقصود 
ودلت عليه... كما أثارت هذه الصيغ الاستفهامية لدى السامع والمخاطب شتى 
ألوان التنبيه واليقظة وفتحت 2 مشاعره خواطر مغلقة» ولذلك هدف من ورائها 

n 

EE SA aA a الشاهو إل إشواك‎ 

وهناك صيغ أخرى تقارب صيع الاستفهام من حيث دلالتها على إثارة الأذهان 


0 


آلا" التي تثير سمع المرء وتأخذ انتباهه وتمهد اهتمامه؛ كما ذكر ذلك امرؤ 


000 الديوان» ص 7/6 
زفة الديوان» ص ۱۲۷. 
(۳) خصوية القصيدة الجاهلية ومعانيها المتجددة» ص ۲۸۳. 


٤‏ قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 
ا 

القيس # قوله : 

الا أنه هنباخاً أيه انر وانطق :وخحدة حدية الركب إنشقت واصدق 


a ¢ 


ف د e‏ 0 


E E‏ اال دح اساي ا 


وكذلك ا لصيغة النفي والاستثناءء كما هو واضح عند عنترة بن 


شداد eS‏ ا 
عار اع اتا جمرتة افونا شط الدياز كناف ی ا 
ا 
ودغ أمامة والتُوديعٌ تعذيرٌ وما ذا تك ومن EVE ER‏ 
وما رأيتك إلا نظرة ة عرَضَت يوم التمارة والمأمُورَ ماَمُورٌ 
أي القفول إلى حي وإن بَعُدُوا أُمسوًا ودوتهُم تلان فالنير 


وسائل تعبيرية للشاعر تحمل مشاعره وعواطفه النفسية التى كانت تواجهه ويمر 
4 معاناتها منذ أن عقد نية الرحيل. فكيف ينتظر 4 أرض قد أجدبت» بل غار 


(۱) الديوان» ص .١158‏ 
(0) الديوان» ص ؟١5.‏ 
(۳) الدیوان» ص .١6056‏ 
)٤(‏ الديوان» ص .١167‏ 


"- إعلان البين: 

يبدو  -‏ مصادر الكتاب - أن البين عنصر مهم من العناصر التي شكلت 
صورة رحيل الظعائن التي تحدث عنها شعراء المعلقات 2 قصائدهم» وكان لازمة 
من لوازم إثارة عواطف المستمعين إليها. فالشعراء أحياناً يستعيرون البين ليرمزوا 
به إلى قصة رحيل الظعائن مع الخليط» لذلك فالصلة بينهما قريبة جداً؛ ومن هنا 
يقول الأستاذ الدكتور نبيل نوفل: 'وهناك ملاحظة مهمة 2 موقف الظعن 
عموماء هي تقاربه مع البين بے آكثر القضائد. إلى الحد الذي يصبح معة من 
المخالفة للمنطق أن نفرق بينهما منهجياًء حتى لو كان البين هو موجز للظعن 
ا 

راان فل مين انو د 

كنانيّة بائنت و الصّدْرٍ وُدُما مجاورة غسَانَ والحي يَعْمُرا 

I “لجن‎ Bel 


أما ذكر البين فقط فهو ظاهر 4 قول امرئ القيس': 

كأني غداة البين يوم تحمّلوا لدي سَمّراتِ الح ناقِفْ حثظّل 
وكذلك عند عبيد بن الابرص ‏ : 

بان الخليط الألى شاقوك إذ شحطوا وك الحدوج مها أعناقها عَيْط 


ويا كدرل طرفة ا 


.5١ البنية الأسطورية لمقدمة القصيدة الجاهلية» ص‎ )١( 

(۳) الديوان» ص 05. 

(؟) الديوان» ص .٩‏ 

)٤(‏ الديوان» ص ۸ء وكذلك صفحة ؟١١.‏ والملاحظ أن الشاعر قد ربط بين الخليط والبين» 
وهذا شائع عند غيره من الشعراء كزهير بن أبي سلمى مثلاً وآخرين. 

(0) الديوان» ص ٠١١‏ . وانظر أيضاً صفحة .١118‏ 


1 قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 
قفي لا يكن هذا تهلة وصّلنا لِبِيْنِ ولاذا حظنا من نوالك 


الحا كيمو ا فا عضن زاك فف ا ن الد اا مدو نه ودد عليه 


e 
أحزانه؛ بقوا‎ 
EEE الا باس‎ 
لات‎ 

ويتبع عمرو بن كلثوم أخاه الحارث بقوله ب المعلقة 

قفي تسالك هل أحدثت صرما لو شك البين أم نت الأمينا؟ 
0 0 

وھجو عدر ن داد كول العيى نفصه بفولة 

ظَعَنَ الذين فرافهم أتوفّعٌ وجرى بيُنهم الفراب الأبقع 


ويتصدر ذكر البين قصيدتين لزهير بن آبي سلمى؛ ET‏ 


إن الحليظ جد البين قارفا NL,‏ اا ما عالقا 

3 الثانية؛ قول : 

وك الثانية؛ فوا 

بان الخليط ولم ياوا لمن رّڪوا وزوّدُوك اشتياقا َه سَلكوا 

رد القيان جمالَ الحي فاحتّوا الا ا و 

وأخيرا "كه «الأفقدي كا هت و من عورا اكاك ره 
1 0 


ر ا 
9 الصا ال من 

(۳) الديوان» ص ۲۱۰. 

.57 الديوان» ص‎ )٤( 

(0) الدیوان» ص ۷۸. 

(1) الديوان» ص .۲٠١‏ وكذلك صفحة .٠٠١‏ 


قاسو :لد عاك تحبا فا اننا اال تمسح نجنا اة 


هنا تتضح صور البين الثلاث عند شعراء المعلقات» فالصورة الأولى تظهر 
ES‏ ني لصن فته نا e‏ عر هر وكين تكلب كوس وف لكان اهيا 
ل مجاورتها لكلمة الخليط؛ حيث تتضح دلالتها العظيمة منسجمة مع أحاسيس 
الشاعر المتعبة الحزينة» فالخليط جاد ‏ أمر الرحيل على غير رغبة الشاعر. و 
الثالثة قد ينسب الشاعر البين لإحدى صويحباته التي لا ينسى ذكر اسمها 2 
قصيدته؛ وكأنه اتهام منه إليها إذ لم يذكر الخليط معها # أغلب الأحيان. 


؟- حداة الركب: 

لقد ظهرت صورة الحداة عند بعض شعراء المعلقات» لكنها اختفت عند 
العف خر و اتن اا 9 يكلف" جو متهم نيه مك الرقرت: قي 
10100031319 ف كه ارو كه ل مم 3 بان اهب 
عناء - آي عناء - يجاوز الإيماءة إليهم من بعيد» كأنما ينقمون عليهم هذا 
الول ارت عا ارت اهن آن ار ف عو متولاء ین وض 
لكك الوك ل هد E‏ 
فيصور عبيد بن الأبرص حامي الظعينة بقوله!'): 
كد ا ا سڪ الخلائق ق حاذي اللّحْم مُعْتَبط 


ع E ER‏ ل قاذورة قائ ل مف يمر قط ط 

يُكليف العولَ منها ڪل ناجِيَّةٍ بعد لوار ال و ا 
000 

ويقول أب : 


)١(‏ الرحلة 2 القصيدة الجاهلية» ص 


6" قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


فلما ريت الحاديئن تكمشا نَدِمْتْ على أنْ يدهبًا ناعم بال 
55 3 ۰ 35 3 ۳ . 3 .- 1 به 

ويكتفي عمرو بن كلثوم بهذه الإشارة حين رأى الظعائن تحدى أصيلا : 

CFE AEE OE‏ تهنا زا تت لیا اعنطلا ا 


ويصور زهير بن أبي سلمى الحداة وهم جماعات يسعون على آثار الظعائن؛ 
يذل على کو القود الراكلين ی و ی ان ن الشاغر 
واأنتعال عاطفةة تجو الكلعاكن الخدت 

و ذلك و 

مازلت أرمُّقهُم حتى إذا هَبَطّتْ أبدي ار کات يهم من وکین ملم 

دانية لِشرَوْرَى أوقفا آدم كُسنعى الحداة على آثارهم حرفا 
ee‏ 
ا A EE‏ 


-٤‏ وصف الموكب (الهوادج): 
لقد استوقف مشهد الظعائن الشعراءء وراحوا يصفونه بكل دقة» بل تفننوا 
4 وصفه ورسمه» وكأن المشهد قد أصبح صورة ماثلة أمام أعينهم لا تبرحهم 
والملاحظ أن مشهد البوادج - الظعائن - لا يوصف بهذه الطريقة إلا إذا كان 
الشاعر مقتفياً أثرهاء مرتحلاً وراءها خطوة بخطوة» وكأنها محروسة بعينيه 
التي لا تنام عن مشاهدتها. وأبرز الخطوط التي رسمها شعراء المعلقات للهوادج 


.579 شرح القصائد العشرء ص‎ )١( 
.A* حرق الديوان» ص‎ 


المرتحلة قد تمثلت 4 صورتين مهمتين: الأولى تمثلت 4 صورة ركب الظعائن 
السعيد» والثانية صورة ركب الظعائن الحزين. 

انا طن فر الك الشمسن ف ايك م ا ادا ركا ماطف 
دايا تالتش فتن الإلسباسات الى طف جوها زيش مرح الشاعر 
وتخفف من وطأة الصحراء» وترطب من حدة جفافهاء بل أصبحت تمده بري 
وجداني جديد وترفده بعناصر فنية جديدة» EE‏ عليها فغشته بالأمن 
والسكينة:: إنهنا ضوء ف حياة الإنسان الذي يجه رهقا من:وطاة الأحدات الى 
تلاقيه 4 تجاربه مع الآخرين» أو من صعوبة الواقع الذي يعيشه؛ء أو قهر الحال 
الى قادو مقر من فمو ا مات يبواء ا قاشها الوه :د اترا القاخلة أو 
a ENE‏ ا ا الا عو شيعت 
تهش للجمال» وتبدد. ظلمات اليآسن التى بعثتها آحزان الأطلال وآلامها بمشاغر 


ا 00 

لذلك يقول امرؤ ا 

أو تا خرى اظهانهن اکا كالئّخل مِنْ شَوڪانَ حين صيرام 

حور تُعلل بالعبير جلوذها بيض الوجوه نواعم الأجسام 
35 8 إل 00 

ويقول عبيد بن الابرص" ' : 

تَبَصر هل قَرى من ظعايِن سَلكن غميرا دونهن غموض 

وفوق الجمال التاعجات كواعِب مخاميض أبْحكاز اواس بيض 


ويقول أيضا | كرف نه اا ماك 


.٠۷١ خصوية القصيدة الجاهلية ومعانيها المتجددة» ص‎ )١( 
.١59 211/4 وكذلك صفحة‎ .١١0 الديوان» ص‎ )0( 

(۳) الدیوان» ص ۷۹. 

."١ »۳۰ الدیوان» ص‎ )٤( 


۷۰ 


كار E‏ المالكحية و 


يشق د الماءٍ هم ا 
وذ الحيٌ أحوى يتفض المردَ شادنُ 


ويقول كذلك زهير بن أبي سلمى 4 معلقته 


تَبَصّرٌ خليلي هل تَرَى من ظعائن 
علون بأنماطٍ عتاق وكلة 
وفيهن ملهى للصديق ومنظر 


WS 
: © وأخيرا يقول الأعشى‎ 


کان كاو و :سه قات 


قراءة في الأد ب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


خلاننا سفين بالنوا صف من دد 
يجوزبها 2 ويهتدي 


0 


تَحَمَلنَ بالعلياء من قوق جُرَكُمِ؟ 
وراد حواثييها مشاكهة الدم 
أنيق لعين الثاظر المتوسم 


وأما عن صورة الركب الحزين فقد جاءت صفحات من الشجون المضنية 
التي تلافي الإنسان» الذي لم يدع له الماضي غير الذكرى التي تجدد عذابه كلما 
حاول أن ينسى هذا الماضي» وتجدد جراحه. فكان قلب الشاعر يتحرق كلما 
تذكر هذه الرحلة التي لم يستطع نسيانها. وكيف ينساها وهي قيثارة شجوه 
صباح مساء لأن محبوبته لم ترحل وحدهاء وإنما كانت ترحل بقلبه» فهو مرهون 
لديها أسير لطريقهاء تَتبّع مساقطها كما كان يتتبع مساقط الغيث ليفك رهان 


الجدب الذي عقدته تجربة بيئته, وأوقده عشقه من أثر هذا الفراق 


زهرة خصوية القصيدة الجاهلية› ص اا 


Ms 


ا 
للك يقول عزو بن كلتوم سا محلقته 
7 


ويقول عنترة بن شداد ے2 معلقته 


I aE‏ وسط انار ا بحي ا 

کی ا و يشحو وي سوداً كخافية الغراب الأمنْحُم 
۳ 

A AS SLE SR ونتهب نالحد‎ 

تسح اكت تس وهات NETE‏ امد اننا 

ڪان على ال1 دو ج عاج رمل زَهَاها الدَّعْرُ أو سَمِعَت صياحا 

بقوله( 8 
ار ارمتمع یل ا ا ا 
ا اجبدا أت م nS‏ 


ولا أريد أن أتكلف التأويل 4 تفسير الصورتين السابقتين» إلا أنني أظن أن 
مركب الظعائن السعيد لا يأتي به الشاعر - 2 أغلب الآحيان - إلا حاجة 2 
نفس الشاعر من الغزل أراد أن يقضيها. ولا يأتي بصورة ركب الظعائن الحزين - 
4 أغلب الآحيان - إلا 4 وسط غمامة الحرب أراد أن يمهد لباء أو تكون عبرة 
حزينة على طريق فراق الأحبة الراحلين الذين عزموا البين ومضوا 4 طريقه. 


.5”0 شرح القصائد العشر» ص‎ )١( 

(0) الديوان» ص .٠١١‏ وكذلك صفحة ١۹ء 7٠١١‏ بتحقيق المولوى. 
(9) الديوان» ص ۲۱۳» .5١4‏ 

(8) الديوان» ص 2560 55. 


"7 قراءة في الأدب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 


ولكن تظهر صور أخرى ثلاث عند 0 المعلقات 24 وصفهم لموڪب 
البوادج. فتارة يشبهونه بصورة النخيل الباسقة 2 الشموخ والارتفاع. وتارة أخرى 
بالسفن التي تمخر عباب البحر الخضم. وتارة ثالثة يشبه شجر الدوم الذي يرتفع 
ا دك ]نميل اها 

أما تشبيهه بصورة النخیل» فتراه بے قول امرئ لقي 

علخو ا ا کک رق و 


A A‏ هد ها 


GOT 


0 


شَبّهتُهُم ‏ الل ا E.‏ 
أو المكرعات من نخيل ابن يام 


سوامق جار أثيث ا 


0 ا ا مها 


حدائق دوم أو ستفينا مُقيّرا 


و 


وا اللائي يلين المشقرا 


0 
سود ذوائِبُها بالحمل مَكمومة 


وتقترب قليلا هند الأعشى وذلك حينما جمع بين أظعان زينب وحديثه لنخل 


فلم اقلت قلت تخل اد ينافيت 


)۳( الديوان» ص ۵0۷. 


20 الديوان» ص .0١‏ 


وو 3 


تمل حكن كادت الشهسن تغرب 
حسام اللاقسج كرست رت 


١ 38‏ 
ضيعم اوو ا خاي اقيق عل فول 1 


am حار ع‎ ms 


وأما عن تشبيهه بصورة السفائن التي تشق ق عرض البحر› فتراہ 2 فول عبيد 


00 
بن الأبرص ': 
تبي صاحيي أترى حُمُولاً | يُشْبَهُسيْرُها عَم السفين 
ا e o‏ 
ويآتي طرفة بن ليصور هذا المعنى خيرتصوير بقوله : 
كان حُدوج المالكية غدوة خلايا بسفين بالنوا ميمه معن در 
شا أو من سفين ابن يامن كسد ا الاح طورا ويهتدي 
RE E E E Ia E‏ 


E 
: وكذلك النابغة‎ 


كان الظعنَ حين طفون ظهرا سَفين الشحر يمُمّت القرّاحا 
2 أ مھ مھ . E‏ | ا 7 الك ف ق بے 
وأخيراء يقترب زهير بن أبي سلمى من الصورة نفسها؛ وذلك 4 قوله : 
يغشى الحداة بهم وعث الكثيب كما يُعْشِي السفايِّنَ مَوْيمَ اللجَّةٍ العَرَّك 


فإذا كانت صورة النخيل منقولة من واقع الطبيعة التي يعيشها الشاعر 


.١7١ الديوان» ص‎ )١( 
.١١١ الديوان» ص‎ )0( 
.5١ »۳۰ (؟) الديوان» ص‎ 
.71١ الدیوان» ص‎ )٤( 
.۸۰ الديوان» ص‎ )6( 


٤‏ قراءة في الأدب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 


فكذلك صورة السفن التي لم تأت إلا عن واقع رحيل الشاعر بواسطة البحر كي 
ق ان هدفه اذلف جات الصورة واشحة دون تكلى عقوت أو 
تقصير مزموم. 
۵- غاية الرحلة وانجاهات الحركة : 

وغانة هدم الرحلة ل تكاين اللاحظ اماك فليلة من قضانك فراع ا لفات 
فقلما يكشف الشاعر اللثام عن البدف الذي تسعى إليه الظعائن. 

وأغراض رحلة الظعائن قد تكون متقاربة» ب4 البحث عن الأماكن المترعة 
بالخضبة والتماة: 


و4 ذلك يقول امرؤ القيس» معبراً عما قصدته الظعائن» وعلى الوجه الذي 


يريدونه. حيث نزلوا وادي 'مُطرق" ومڪانا يسمى 'العقيق' CS‏ 
وحدّث بأن رال بليل حُمُولَهُمْ كنخل من الأعراض غير مُق 
فأتبعثهم طر وقد حال دوتهم غوارب رمل ذي ألاءٍ وش برق 


ا ا فعديوا لعفيس او قب م 


شرن يدا با 
بان الخليط الألى شاقوك إذ شتحطوا و الحدوج مها أعْنافها يط 
عدي بهم يوْمٌ جع القاع من رَمَقٍ والصفحٌ قد زالَ بالأخداج والفُ بط 
اليس مُدبرة هوى بأزكبها ستجانة اج | ادر ام 
قذ نكبت ماءَ جزع عن شمائِها 0 


5 0 


(۳) الدیوان» ص ۰۷۹ ۸۰. ويبدو أن "فيد » وركك" موضعان بهما ماء كما وضح ذلك شارح 
الديوان. 
يوان 


أ وا قلي دنع 1 السو و ته نالة مُوميّات مع زی 
ثم استمرواء وقالو إن مشربكم ماء برقي سلمى: فيدٌ؛ أوركك 


ولكن الأعشى يوضح هدف الرحلة هذه المرة وهو رعي الإبل الحلا ج 
أروض القطا" وأروض التناضب" حيث الخصب والعيش الرغيد؛ ؛ وهذا بے قول( : 

وبائت وقد EN‏ اغا فا وا ا 

بماق ا تربّعٌ روض القطا وروض التناضضب حنّى كصيرا 


ومن خلال دراسة تلك العناصر التي رسمت لنا صورة الظعائن 2 القصيدة 

يتبين ما يلي: 

-١‏ من الطبيعي أن يصور الشاعر رحيل الظعائن مع قومها تصويراً حزيناً ليلائم 
حالته النفسية التي خرج بها من دياره» ولكنه - 4 أكثر قصائده - قد 
صور المرأة 4 أبهى حللها وكامل زينتها. 
وقد بدو اتسين ا بين رحلة الشاعر ے2 وصف الديار والأطلال ورحلة 

الفا اه احا خف هذه القضة و ق ا 

فالظعائن ب2 نظر الشاعر - قبل رحيلها - هي الأمل السعيد الذي يتسلى به عن 

الواقع البيئي المظلم الذي يعيش كنفه» بل هي سبب بقائه 4 أرض الوطن. 

فإذا عاب عد اي كاد ووب "كلس رطاف 91 إن وعدي حطه از إن يعرم ملق 

الرحيل من ديارهء ناكيا آناما حلوة قد عاش ب أحضانها وتدثر ب ثيابها الآمنء 

م اها من وفرع شرب عا أو الغ اعدا كيام وفك نترك هوا فا دن 

إلى آيامه ليصفها آبرع وصف ممكن مع أحبابه وعشيقاته الذين رحلوا عنه ج 

موكب سعيد ينتعش له حسه» ويخفق لأجله قلبه» "حيث وهج الألحاظ المنبعثة 

عن لآلئ الوشى والمكللة بالستائر والألوان البهيجة؛ فظللث نفس الشاعر بسحب 
أا لفت وة ووه اواك كوا رو و ات ع فده راسكف 


1 قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


منه كل لامة طللية وجعلته يهيم على وجهه من حيث يدري ولا يدري ليتلمس غنى 
هذه الأنماط والأرقام والكلل» حتى جعلت روحه طائر أحلام يتنقل بين الخمائل» 
٠. 5 5 35 37 ٠. 000 3‏ 

يحط ويعلو بفرح ومسرة . كل هذا الوصف فد يكون من أجل آلا ينڪر عليه 
أحد أمر رحيله الذي عرم عليه؛ بل أحده 2 بداية فصيدته. 

ولبذا ڪان الشاعر متناسقا 2 شعوره»› و2 التعبير عن فكرته› فهو لم 
يصف ركب الظعائن ثم يتبعه بوصف رحيله عن دياره» وإنما علل معظم الشعراء 
الديار لينطلق إلى وصف رحلة الظعائن» فإذا عرف السبب عرفت النتائج المترتبة 
عليه. 


"- ليس غريباً أن يقف الشاعر ‏ كل رحلة من رحلاته واصفاً ما أمامه من 

كنا هق A E‏ تنه a‏ وبنا ناكد NE‏ 

ضفي رحلة الشعراء وأثناء وقوفهم أمام الأطلال وصفوا أوطانهم وعما آلت 
الناوو دمن قديكل رما مقر ERIE E‏ ظلة. 

و لكان بيك تمر رسكو التذاضيل الدقيقة ارات 
التي وقعت عليها عينه فيما حوله من مشاهد»› 'فباصرته تلتقط من الأشياء ما قد 
لا تلحظه عين عابرة؛ من ذلك اهتمام الشاعر زهير بفتات العهن الذي يتساقط من 
رکال د کد ا 

ولذلك يقول زهير بن أبي e‏ ٍ 

كان فتات الهمْن هذ كل منزل لن به حب الفنا لم يُحطّم 


قوعم الشاهر اتام اف نين من اغراك ا مهه ال بف 
الشاعر إليها مباشرة› على نحو ما تعود شارحو الشعر أن يقولوه› وأتفق مع 


دلق خصوية القصيدة الجاهلية› ص ما 571 


(0) مدخل إلى بيئة الشعر الجاهلى» ص .٠٤١٤١ 2١57”‏ 
حرق الديوان» ص ۱۲ . 


اغا اد کو نول ترفك أن وص تقافر اه ا داكا نف عفان 
O‏ 

بها وحيدا 

النموذج الأول يتضح ك وصف الشاعر لناقته عقب ذكره لموقفه مع الطلل. والثاني 
يظهر جلياً بعد وصف الشاعر لرحلة الظعائن مع الخيط المسافر» وهذا يكون 
اا 4# عدم ذدڪر الشاعر للأطلال. أما النموذج الثالث فيأتي به الشاعر تالياً 
لذڪر الأطلال والظعائن مياشرة وبعيد ڪل اليعد أن يخرح راء المعلقات عن 
إتباع هذا النهج 4 قصائدهم الشعرية. فلا يبدا افر فد ناد نو ضيف الناقة 
ثم يتبع هذا الوصف بعرض ملامح رحلته عبر الديار والآطلال ثم يقوم بنقل صورة 
الظعائن المسافرة... وهمكذا. ولكن شعراء المعلقات قد احتفظوا جميعهم بذلك 
النهج البديع 4 قصائدهم؛ وذلك لقيمة فنية رائعة» امتاز بها شعرهم أيما امتياز. 


معلقته التى مطلعها: 
SE LS‏ اموق ونال a‏ شالف الايد 


۲ 
E 


فع عما كَرَى إذ لا ارْتجَاعَ له وام القكُودَ على عَيْرانةٍ جد 


الديارء وذلك 2 قصيدته التى مطلعها: 
: غشيث ديارا بالتقيع فتنهمّد دوارسَ قد أقوينَ من آم معد 


.1١ البنية الأسطورية لمقدمة القصيدة الجاهلية» ص‎ )١( 


۸ قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


١ 

ف الضف لزانم ر 
فلما رأيث أنهالا تجيبّني 2 نهْضث إلى وجناءً كالفخل جلمد 
جمالية لم يَبْقٍ سّيري ورحلتي على ظهرها من نيها غير محفِد 


التى بدأها بقوله: 


000 


(۳) 
حرم‎ 
(٤) 


سّمالك شوق بعدما كان أقصرًا وحَلت سليمى بطنّ قو فعرّعرا 
بعتي ظعُنْ الحي لما تَحمّلوا لدى جاب الأفلاج مِنْ جنب يمرا 


۲ 

O ST 
فدغ ذا وسل البمّ عنك بجسرةٍ دَمُول إذا صام التَّهارُ وهجّرا‎ 
و فاا کا ا إذا اظ تكسي سالا ا‎ 


ويتضح هذا التموذع 3 معلقة الحارت بن حلزة الحن يداها أيضا يقوله: 
اذنضا و زجحا | ببيحجدا: كناو اتححتر هذه س 


5 
AE SAE قن نف‎ 


غير أني قد أستعين على الب مإذا خف بالتوي الَجَاءً 


A0‏ و و م 


و وميا فقا | د وكال5وتنصسكنة سك شام 


2 7 5 2 03 
وک کے ها و رو ی و ی کے و 


وما بعدها. 


شرح القصائد العشرء ص ۳۷۳. 
زهيربن أبى سلمى: الديوان» ص .١76‏ وكذلك ديوان الأعشى» ص ١۱٠۲ء .٠١١ 701١‏ 


وآخيرا» 'يتضح النمودج الثالث للناقة عند امرئ القيس ا قصيدته التى 
حوحف يرن :رن و ووحلة ا قل ذلك وسكت الشاهر اده 
فيقول # قصيدته التي بدأها بقوله: 
ألا الهم صباحاً أيها الرَّبعٌ وانطِق ٠‏ وحدّث حديث الرُكب إن شت واصدق 
وحدّث بآن زالت بليل حُمُولُمُم ‏ كنخل من الأعراض غير مُتَبَقٍ 
EE e SE‏ 
فعرَيْثُ نفسي حين بانوا بِجَمْرَةٍ ‏ آمون ڪبنيان اليهودي خيْفق 
و بيلف طرظ رن لعي يتضح هذا النموذج أيضاً» فيقول 2 بدء القصيدة: 
يخؤلّةأطلالٌ ببرقة تهُممد تلوح كباقي الوشم 4# ظاهر اليد 


ڪان حدوج المالكية دو خلايا سفين بالنواصف من دد 
O me Sia‏ 

ثم يقول ك البيت الحادي عشر `: 

واي لام E‏ ضار بعوجَاءً مزقال روح وتف دي 


تعر أن ك مالفاو اه كان ااا من اه 
التي لحقت بهء منذ أن علم أن الظعائن قد عزمت على الرحيل مع قومهاء فلم 
يتراجع هو الآخر عن متابعتها ‏ رحيلها. وهذا ما عبر عنه الشاعر ب وقوفه أمام 
الأطلاق زا اكا و بل راج يوك :هذا الین 
بوصفه لناقته التي امتطاها ب4 سفره» فكانت صاحبته الوفية التي يجب عليه 
وصلها وودها وبخاصة بعد أن قاطعته حبيبته التي زمت إبلها ورحلت إلى بلاد قد 
تكون غير معلومة لديه. 


زفق الديوان» ص 57 وانظر كذلك ديوان عبيد. ص 1۰۱ ١١١1‏ وديوان لبيد بن ربيعة› ص 
NY «Vo‏ 


الفحرل التاادء 


مما لا شك فيه أن الصيد عند العرب كان مطلباً ضرورياً فرضه عليهم 
الواقع البيكي المعاش» فاهل الوير قد اعتمدوا على الصيد ك حياتهم» وبذلوا ما ف 
وسعهم رغبة ب الحصول على متعة من متع النفس» وشوقاً لأكل لحوم الطرائد. 
وق رت عاو ك تعر انلك" ا لصي وال ت ااك غير 
الملك يطارد الوحش بخيله وجوارحه وضواريه» ولا يطلب غفلاتها ولا يغتنم غراتها 
وتنا کا کا ف اا مدازلة امنا العائضى اک فيكون عن 
عضي Ea Eg SAGE J E‏ 
وهنا كاعر الجامق -اندى ديكو مجر إسان يعيش وط را 
- معلناً تصوره أمام المشاهد التي يراها ماثلة أمامه: إما ب4 صورتها الطبيعية لباء 
وإما بعد أن يضيف لہا تصوره الذاتي» عاڪسا موقف الإنسان الجاهلي منها. 
وتنك :فقن ا رت النق دوا رل م الا وف لاسن 


)۱( شعر الطرد› ص ۱۲. 


۸١1 


6 2 قراءة في الأدب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 


والؤلقه القدية مه قدي 5 العدررة فايماسطل ا + كن اشنا كا تلحروان موقي 
رمزية خلال فهم الشاعر لمعاني الحياة والموت؛ فقال: "ومن عادة الشعراء إذا كان 
الشعر مر أو موعظة أن تكون الكلاب التي تقتل بقر الوحش.. وإذا كان 
الشعر مديحا وقال: ڪان ناقتي بقرة من صفتها كذا... أن تكون الكلاب هي 
المقتولة» ليس على أن ذلك حكاية عن قصة بعينها» ولكن الثيران ريما جرحت 
الكلاب وربما قتلتهاء وأما ‏ أكثرمن ذلك فإنها تكون هي المصابة والكلاب 
ESL NEA‏ 

ولا أدل على ذلك من عينية أبى ذؤيب» 'فقد جاءت فقرة الصيد 2 القصيدة 
ف عرض الركلمي ا ا E A a U as‏ ذلك E OY‏ 
A E‏ واكك حي E‏ 

ڪي ي سيا جك تراك لفيا أن مشهد الصيد قد استغرق فيها أريعة 
وثلاثين بیتاء حول القاصر اغرا ورهن كاز كيم ري ذلك جما ر زبعضي ممحطع مع 
EEE‏ فلن نه عا كدب ولة فوته امهنا E‏ ف هلذك 
أولاده بهلاك ثور وحشي على يد صائد آخر. 

وتبرز فكرة الصراع بين الحياة والموت من خلال مشهد الصيد 4 قصيدة 
التاعر سيد كتيورتن الا اول اهراد لخيوان ال به مشهت انس 
إا هو قحي بس الفضدة'الصتراع نين اتا اوك اسا خن ر اترا 
اترا و تخي ی عه هن التشاط ولانة دن ا 

ولل ا ا وا کو حع هرا ن ا رکه و 
اا حف رن ا ار طن كا ف ا و ا 
فريسة سهلة» أو قد ينجو بنفسه فيهرب أو يأوي إلى ظل أرطأة. 


القاهرة .,١914‏ ط 25 ج ۲» ص .5١‏ 
)۳( د. حسين جمعة: مشهد الحيوان 27 القصيدة الجاهلية› نشر مكتبة الشياب» دت 2 ص 
۰ 


الفصل الثالث: رحلرّ الصيد ‏ ۸ 


وقد يريط الشاعر بين مصير الحيوان وموضع القصيدة» فيغلب أن ينجو 
الحمار أو الثور أو غيرهما 2 قصائد المديح, وقد لعي O‏ 

وهات مق راق أن رة الس د افر انان انه تكن ر اا 
والمتعة» وإنما كانت رحلة آمل وعمل؛ فالشاعر يريد أن يخرج من وحدته ويفر من 
رھ إن الم اولع رارک درو ی أن يعيش ا ا وا ع 

وذهب آخر من الباحثين إلى: "أن لوحة الصيد محكومة بتقاليد فنية وموضوعية 
لا تخرج عليها ندا فرعا ين يكون الثور هو الصيد ا فالصائد مجد 
نف" تنيع القوو الذي يظينر دأكما علن :نشم الأحدات وحيد + قلما حامر + 'جاتها: 
وهو لذلك يطلق كلابه ب موعد بزوغ الشمس ب مطاردة عنيفة تلح فيها هذه 
کڪ نتن O‏ ومطارد كه الجاع هويناء نكن NETS‏ 
بكري حاكن لفطو فد وها مسرم حى فل الكلوب ا قبن 
عتيث الو ته وه | و و و ر 
يفكر +2 مصيره: ا ركم الشرسة التي خاضها 2 
مواجهة قوى الشرء» وهو جلي رركا نه بصي" 

ويرى البحث - بعد عرض تلك التفسيرات - أن رحلة الصيد لہا نمطان ج 
ف الشاعو: انط الأول و علس رضن 
الواقع. وكان لبذه الرحلة هدفان: الأول ترفيهي» كرحلات امرئ القيس التي 
هدوات قدو هات رد و الود ما توق اة انر 
O N AEA CE‏ 
والشراب» ويحفظه حتى يكون ك متناول يده» ثم يجهز الأسلحة ومعدات الصيد 


)١(‏ مدخل إلى الشعر الجاهلي» ص .٠١١‏ وانظر كذلك: الصورة الفنية # الشعر الجاهلي؛ 
ص .١5”‏ ود. عبد القادر القط: 2 الشعر الإسلامى والأموى» نشر مكتبة الشباب» بدون 
تاريخ, ص ”3١غ.‏ وقراءة ثانية لشعرنا القديم» ص AI «A>‏ 


(9) د. إبراهيم عبد الرحمن: مقالة» تفسير لوحة الصيد تفسيراً ميثولوجياً» مجلة فصول؛ 
المجلد الأول» العدد الرابع القاهرة ۱۹۸۱ ص ؟77؟1. 


٤‏ قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


من: قسى ورماح» ولا ينسى أن يأخذ معه الفتيان» والخدم» والطهاة؛ ليكون على 
أثم استعداذ للخروج وسظ الصحارى المقفزة» والفياة المترامية الأطراف: 

ومن الملاحظ أن امراً القيس يخرج لذلك 4 الصباح الباكرء قبل أن 
ونيا تارودو A‏ وود )كهجول BA SS‏ ني | لقره 
ومشقات اترڪ 

ويلاحظ أيضاً أنه دائماً يحاول أن يظهر 4 شعر رحلته بمظهر الصياد 
الخدك الشيو كان الفرائس» وفظعان الو حت يناج "ضيه ادق 
بفرسة الذى بجع هفات الا يهن ا حن القوة والتشاط:والدكاء بے مقا حا 
راقن شناحية حت تخر مرف بت الوم الجكهم والظسات الغا 

كل ها ندل عن عو ار ا را ا ا 
تصتويق تلك الرياقتة التي تل له رة عن الأحزان والبمؤة ال ما إن المت به 
خرو مه هنا وا ارو متغا را لوسقن» وتظعان )قر 


۱ 
غيل ا واصفاً أحداث رحلته التي قام بها E‏ 


وقد أغتدري والطيرٌ بذ وُكناتها 
مِڪر مقر مُقبِلٍ مَبرممعا 
ثم قال: 

a‏ ولجامة 
EN‏ سيرب کان نعاجه 
فأذبرن كالجزع المفصل بيه 
فألحقنابالباديّات ودُوتئته 
فعادى عداءٍ بين ثور ونعجة 


وظلّ طهاة اللحم من بين مُنضيج 


و الأوايد ميكل 


e e. 


وبات بعَيْيِي قائما غیرمرسل 
ا الملاء الل 


ر 


2 


صَفيْف شيوءٍ أو قدير معجّل 


)۱( الديوان» ص 5 وما بعدها. وانظر حذلك ص TV c1‏ ص 00-1« ص «Vo‏ ص 


,١ 15-6‏ ص .١۷1-۱۷۲‏ أما عن باقى شعراء المعلقات فقد ذكر ذلك زهيرے ديوانه» ص 
٥*٠ ۹‏ ص .۸1-۸١‏ وانظر كذلك ديوان عبيد بن الأبرص» ص »١‏ ”7". وأما عن باقى 
شعراء المعلقات فقد ظهرت صورة صيد الوحش بدلالات رمزية مختلفة. 


الفصل الثالث: رحلة الصيد ۸۵ 
أما البدف الثاني لبا فيتلخص ك حاجة البدوي إلى الصيد فهو وسيلة من 
AEA aL EGE E ESE las‏ 


ر اک دف الأريات الثالية يكف کنا هرما :من نض فا و ك 


١ 

الوك بون كر ركه يقن الديين ولول كروت اميق E‏ 
رب رام من بي تقل و 
ففؤولاي وريه باح حك و 


والنمط الثاني لا يمثل رحلة حقيقية للشاعرء بل يعرض الشاعر مشهداً من 
مشاهد الصيد» هذا المشهد له دلالاته الفنية المتعددة عند الشاعر؛ حيث يعرض 
الشاعر 4 هذا المشهد النهاية المحتومة لصيد الوحش» حينما يقع الثور الوحشي أو 
البقرة الوحشية 4 صراع مع كلاب الصائد.. فمرة ينجي القدر الثور قبل مغيب 
الشمس؛ حتى ينفرد بنفسه تحت شجرة الأرطآة» يفكر 2 مصيره» ثم يتطهر بماء 
المطر بعد تلك المعركة الشرسة التي خاضها 4 مواجهة قوى الشر. ومرة أخرى - 
حسب القدر - تصرع سهام القانصين البقر الوحشي أو ترعد فرائص حمر الوحش. 

وقد تكون الغاية من إيراد هذا المشهد 4 القصيدة التعزي والتسلي عن 
ا ا ا ا 4 مقام الرثاء» حيث يذكر الشاعر فداحة 
الخطب الذي 0 به وعظم المصيبة التي نزلت بساحته» ويعلن ضعفه أمامهاء 
و 

ولكي تتضح فكرة البحث فلابد من دراسة عناصر مشهد الصيد التي 
اونا راء اكات تاولا اتا 


0 شمر ر ی ا الفرن القالف اجر حن دا 


1 قراءة في الأدب الجاهلي (الرحليّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


عناصر مشهد الصيد: 

لق خت ر فاك ا ت عن ره الد اما اتاد ا 
يسجلها الشاعر ب قصيدته بكامل عناصرها وبك إطار قصصي بديع» وتارة 
أخرى :يكن الشاغن تحافا مها فلن سيل وعتف اا بالصية الريء: 
حيث يتربص الصياد له» فيطلق كلابه أو سهامه؛ ليقع الثور فريسة سهلة أمام 
تلك السهام أو لينجو مما لحق به. 

ولقد اتضحت عدة عناصر لمشهد الصيد» من أهمها: 
أت .ويف ان العاف 
؟- أدوات رحلة الصيد. 
+2 وسنت حون ا 
غ- نهاية مشهد الصيد. 


-١‏ وصف الإنسان الصائد: 

وللصائد صورتان عند شعراء المعلقات: أولبما صورة الصائد الذي يتخذ 
الصيد متعة ورياضة بدنية ونفسية؛ فيسعد بهذا الصيد أيما سعادة مع غلامه أو 
رمن اة "وكير العلق ك كدر الور انا اقا وما غلى الا 
ارف الذ إن مدن أوامره إلى الغلام» فالغلام هو الذي يكتشف القنائص› 
فيعود إلى سيده. .. حاملاً ادم الطهاة ة بطهو اللحم» أو قد يقوم السيد ومن 
Aaa‏ 

و4 ذلك ET‏ 


فَبِيَْانئْماٌ َرتَعِينَ ا كمفى العذارى 2 الملاع اله 
فكاأان تنادينا E‏ عداره وقال صيحابى فد شأوئتك فاطلب 
فلاا ولا فتن شونا ولو هما E‏ سيوك الوا ا 


5 او الشمو ااا کی 0 
زفق الديوان» ص .6١‏ 


ويقول أيضاً 4 قصيدته التي بدأها بقوله!'): 


وقد أغتدي قبل العُطاس بهيْكل 
فظلّ كمثل الشف يرْهَعْ رأسَهُ 
وجاءً خفيّاً يَسسِْنُ الأرض بطثه 
EEE ١‏ كك 
فقلت له صوب ولا تجهدئه 


إلى قوله: 
فقلنا ألا قد كان صيد لقانص 


وكذناك يدهي رميزين أ ىلت إلى الطوو مها نفسها 


4o 


Sm al‏ مرة 
YY‏ 


فقال أميري: :ما ترى رآي ما تَرى 


الفصل الثالث: رحلرّ الصيد ‏ ۸۷ 


وسائره مشل الراب المدفق 
ترى الثُربَ منهُ لاصقاً كل مُلْصَقٍ 
وخيط نعام يرتهي متفرق 
فيد راغلي القطاة فتزلق 


فقو ا و ر 
Eo‏ 
4 وذلك 2# قو 
متى نره فإننّا لا نخايلة 
كين ولخ اتدل SS‏ 
ةع سول مار ا 
E E‏ لك 2 E‏ 


أما عن الصورة الثانية فهي للصائد الذي يحترف الصيد» ويجعل منه معاشه 
وكسبه. وهذا المشهد يظهر فيه الصائد الذي يتحسس مكان الصيد» حيث 
حمر الوحش التي تقبل من مكان بعيد لترد ماء تروي به ظمأها من حر الباجرة» 
ولكن سهام الصائد تنطلق نحوها حتى تصيب منها مقتلاً. 

وأحيانا يخرج الصائد - ذو الكلاب الضارية - نحو ثور وحشي أو بقرةء 
فتدور الدائرة وتشعل نار الحرب بينهما حتى تخرج هذه الكلاب خاسرة 4 أغلب 
الأحيان أو منتصرة 2# أحيان أخرى. 


2 قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


ور اقسا 2 هذه الحنورة كرو ا فيو قر العامة ميل العو 
بط د لدي قاط رونا على شوق نان د اميف ليان نهاكب: الكل + ميقن 


اميق وذ ا ف و ا الذي قطان و 
ت يقول ید ا 
وقد أغكدي قبلَ القطاط وصاحبي أمِينَ الشظا رخو اللبان سبوح 
فو اتك الفيعسان رد مقا ده إذا ما ثماشيية الظباء ء طيخ 
فوا ی غيدا: فا انا فكل التشتاريات شتعيه 


وكدلك E‏ الأعشى و رائعا أ بقوله(" 


طلس طنَاعَ النَجَامِ على ال وش غبا مِثْل القناة أَزَلٌ 
ا ي ORE‏ كنا NS ET E‏ 


0 
وكيوا بوره ن ر و 


تاقث أا فَنَصٍ يسْمّى بأكليه شَشنَ البنان لديه أكلب جسر 


.55 الصورة الفنية 4 الشعر الجاهلي» ص‎ )١( 
.۳۲ 5١ الديوان» ص‎ )0( 

(۳) الدیوان» ص ۳۲۹. 

.55 الديوان» ص‎ )٤( 


الفصل الثالث: رحلرّ الصيد ‏ 48/ 


"- أدوات رحلة الصيد: 
أو ك ال وة قن ده فا الملقات» وكان اها 
-١‏ الفرين: وكان يحمل كثيرا من الرموز؛ وذلك لشخضينه المثالية التى يندر 
وجودها 2 دنيا الواقع» "فهو فرس مغامرء راحل وسط الأهوال» لاه 
ومناور» إلى آخر تلك الملامح التي تجعلنا بإزاء قرس رو 
ولقد تغددت مظاهر إغزازهم. للخيل» فقد يبيت الرجل طاوياء ويشبع 
كرسته ال وی د وزوجته وولده» وكانوا يختصونها بألبان الإبل» تقوية 
او غريباً أنهم سموها ونسبوها كما يسمون ا وينسبون رجالهم. 
فمثلاً 0 2 الخيل - زيد الخير - خيل كثيرة» منه الطالء ومنها الورد» 
ومنها و 
عو اغ قر فر نكا و ا اماه رة اتد :قافر القن 
قد ضرب المثل الأعلى بے نعته فرسه» ففي معلقته - مثلاً OS‏ 
كدو من سبعة عشر بيتاء وأبرز لين مميزاته الجسدية التي تصوره قوياً: 
سريعاء خفيفاً > فهو قصير الشعر ضخم البيكلء قدير على الجري إلى الأمام 
وإلى الوراء. متدفق كآنه صخرة تنحدر من أعلى الجبل يدفعها السيل الجارف» 
ظهره أملس ينزلق عنه اللبد» وينزلف عنه الغلام الخفيف» كأن صباحه إذا 
اشتد جريه غليان مرجل» حينما يطأ الأرض» فلا يثير غباراً كما تثير الخيل 
العطاد ١‏ راطق | لكل هذ الوم كان فور الوق العا ترا الذي انسل 
فرسه فأعانه على نيل مأربه من الصيد الكثير» حتى اصطبغ صدر الفرس بدماء 
او وقول د 


.01 ا الثانى, ا ململ ص‎ î 


.٠٤ -6١ أغانى الطبيعة 2 الشعر الجاهلى» ص‎ (Y) 
.٠٥ المرجع السابق» ص‎ )( 


0 قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


وقد أغتدي وعدي وكناتها بمنجرد قَيْد الأوايد ميكل 
كنيد دن ل ا كينا لعي الس هوا ان 


إلى قوله: 
هاتحقتا بالاو یت ودوتة جِواحِرُما 2 صَّرَةٍ لم درل 


2 5 3 ر + ي ا و ت 
ڪان دماء الباديات بنحره عصارة حِنَاءٍ بشيبي مرجل 


١ 2‏ 
وقول ايها ق يذاه قوري 


وقد أغتدي والطيرٌخ وُكناتها لغيثِ من الوّسْمِيّ رائدهُ خال 
بعجلزة قد أشْرَر الجَرْي لها كمي كائها هراوة مشوال 
دَعَرْتُ بها سيرباً نقياً جلوده وأكرُعه وشي البُرود من الخال 
وكذلك يصف زهير بن أبي سلمى فرسه # رحلة صيده قفوو 

EOE‏ ا E‏ ا 
ميم فلوناه فأكميل صنعة 
أمين شّظاهُ لم يُخْرَّقَ يفاقه ت وله قط آنا د 


فتم وعرّثه يداه وڪاهله 


ويلاحظ 2 تلك القصيدة أنه بدا بوصف فرسه قبل بدئه حديث الصيد. 


ISOS‏ نون لقال و امكل E‏ بدن الل لال بره O‏ اولض الب ويك 
قصيدة أخرى» ص 70 71. وأيضاًء ص 2178 171. ويلاحظ أن امرأ القيس لم يترك 
قسن ولعيو كك كوي هق AAAS‏ واف ES ag‏ 

SRG ASS 
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الكلاب المدرية : 
فقد عني الشعراء بالكلاب عناية ملحوظة» حيث إنهم قد اعتمدوا عليها 2 
الصيد اعتماداً كبيرا. 
ويلاحظ أن امرأ القيس قد استخدم الكلاب مرة واحدة 
التي قام بها مع أصدقائه؛ وذلك لأن فرسه أقدر من غيره 24 مهمة الصيد؛ فيقول 
او اال 
وقد أعكتدق وميني لضان 


ے2 رحلة الصيد 


و تمصن لد حيرا 
سميعٌ بصير طلوب نكر 
تبوغ ا 0 
ا ت ا اة سه 


كا ل طهر اللساق اا 


کا ےم واچ 
اا ار ا 
قات (طف ام اا ا 
كبحم E E E‏ 

وهناك صورة أخرى للحلاب الضارية -2 ملاحقتها لصيد الوحش. وقد غاب 
عن تلك الصورة صورة الفرس الذي يلاحق الطرائد؛ وذلك حتى يرسم خطوط الصراع 
بين هذه الكلاب وتلك الطرائد » وفيها يتحدد هلاك أحدهما حيثما أراد الشاعر. 


۲ 
ويتضح ذلك 4 قول النابغة ال 


وان ضمران منه حيث يُوزعه 
شك الفريُصة بالدرَى فأئفذها 
حأنه ا من جثب صفحته 
فظلّ يعْجُم على الرَوْقٍ مُْقيضاً 
لمارأى واشيق إِفْمَاصَ صاحيه 
قالت له النفْسٌُ إني لا أرى طمعاً 


[ه6 الديوان» ص ۹ 5 


طعن الممارك عند المحْجَر التَّجُدٍ 
طَمْنَ الَبيْطر إذ يشي من العَضّدٍ 
فو شرب نسوه عند مُفتَآد 
2 حالك اللون صدق غيرذي آود 
باع ال ا 
وإنْ مولاك لم يلم ولم ي صد 


". وك هذه القصيدة استخدم كلبين مختلفين: ضمران وواسق. 


7 قراءة في الأدب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 


وكزلك ينهي اغى ك قم راغا وا لا مل تهبن اكلا 
والثور الوحشي» فلا تكاد تبصر هذا اور الجائع, حتى تنبعث نحوه مهاجمة› 
فجن او غا حالثهاب» ديا إلى كتيب من الرمال ليعتصم به 


وأكنه صب فى الصجوة چ اف و 
و اروق ضف مُقلدة يَسْعَى بهامُفاورُ أطعحل 
و اه اله ادم كالئّجْمٍ يختارٌ الكثيب أبَلْ 
حن اي يا ا E E,‏ ورين 
و ينقل لبيد ا 
قاض واتشقٌ الَصباب وفاشة الخو هشرو يشان وركاحا وبباتلا 
عوابسنَ كالنشاب تدمي تحورّها يرين دماء الباديات نوافلا 
فجال ولم يعكم لفضف كأنها 2 دقاقٌالشعيل يبتدزن الجعاقلا 
E I‏ 
a E‏ تايا عبطانا وزاه A ES‏ 
إلى قوله: 
فتقصّدَت منها كساب فَضُرَّجَتْ <١‏ يدموغويرَك الَكَرَسُحَامُها 


مهنا هو غر ناب الوماة هن تامامتها اال تدتما هد الكلون الصبارة 
قادرة على الظفر بالصيد أكثر من الرماح والقسى. 


)١(‏ الديوان» ص ۳۲۹. والغفضف: هي الكلاب المسترخية الآذان. 
5" الدخواق 78:11 شات وا امداق الكلبين ا 
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؟- وصف صيد الوحش: 
ور فوا ا واي عن ی ا 
وكاد ينحصر 2: 
-١‏ البقرة الوحشية. 
؟- القوق الوحفق. 
أما حديث الشعراء عن البقرة الوحشية فقد تمثل 4 صورتين: الآولى نموذج 
مثالي للجمال» حيث إنها تشبه 2 مشيتها وطول أذنابها وبياضها بالعذراء ج 
الملاء المذيل؛ لذلك يقول امرؤ القي ^ 
فمَنّ لنا سِربُ كان نِعَاجَهُ عَذَارَى دوار 2 الملاء المذيّل 
فأذبرن كالجزع المفصل بيه بجيد مُعَم 2 العشيرة مول 
فألحقنا بالہاديات ودوه جواحِرُْما ي صَّرةٍ لم ريل 
)"( 
ورسم صورة #إخرى لقطيع من البقرء RCS‏ نوا كريد 
ارت بارا شا جاو وأكرُعه وشي البُرود من الخال 
كان الصوارَ إذ تجهّد عدوه على جَمَرَى خيل تجول بأجلال 
جنال و ركس - . + طون ر ا ر 


والصورة الثانية» بقرة ضعيفة تقع 2 مأساة» حيث يترصدها حيوان ضار من 
ذئب أو سبع» أو آنها ترعى وتغفل عن صغيرها 4 صحبة القطيع» ثم تعود آخر 
النهار فتفاجاً بأشلاء ممزقة من عظام وجلود » فتتجرع الألم والحزن كؤوساً من 
وك شد 

وصورة الصائد تختفي قليلاً ب4 تلك المنظومة التي رسمها بخ شكل قصصي 
لكن لبيد يجمع 2 معلقته بين البقرة التي أكل السبع ولدهاء وبين صورة البقرة 


)۱( الديوان» ص ۲۲. 


اا 


۹٤ 


قراءة في الأد ب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


مع الرماة الذين يئسوا من إصابتها بالنبال فأرسلوا كلابهم التي تلقى حتفها على 


م 


لها قد ع در روطتم ره 
لمعفرقهفد ا 


إلى قوله: 
E RS‏ ال CE‏ 


وتوجست رز الأنيس فراعها 


وأما حديث الشاعر 


A ES‏ الصوار قِوامُها 
عرض الشقايِق قي طَوْفها وَبُغامها 
ا ا لا يمن طَعَامُها 


لم يُبْه إِرْضَاعها وفطامُمها 
عن ظهر غيب والأنيس سَقامها 


الضنارية عا وذلك لقوة حه وسر وغلى الر هن ذلك جو ذلك التو 


ويتخطى تلك العقبات الڪڙود. 


فيصور ذلك امرؤ القيس بقوله 
وقد أغكدى ومّهِي القايصان 
فيُدركتا قم داجن 
اسن الشروسن عيض ال 
RE‏ أطلضفنا ودف النتكيها 


0 


و ا كر 
سميعٌ بصير طلوب نكر 
تبوع ار تسن يكل ا 
فقلنت ميت آلا تقتصيزا! 


الیو جف عا كلها > و كدف بكاو ر الأذاق سه عا الأطواق: 
فوا ها انض را 


لل 

بات يقولٌ 6ات كبوا 
لكين یی شوتر كينا 

حت ذا لاض انها وتنا 
أطلس ظلاء التُخاد على ال 


الفصل الثالث: رحلجّ الصيد ‏ 40 


]مهب بل حر سر 
کاو شا 
وحش غبًّا مِثل القنة أزل 


وأخيراًء يذهب لبيد بن ربيعة 4 تصوير ذلك الثور الذي غلبت عليه الذلة 


بعد أن قضى ليلا مظلما هطلت فيه الأمطار فلم يستطع متها نجاة. 


NT 


حاأختس تاشطٍ جادت عليه 
أضل صوارة وت ضيفثة 
فبات كأنّة قاضي ڈور 
إذا وک الفصون یي قراه 
اة مع الإاشراق EES‏ 


ِبُرْقَةٍ واحف إحدى الليالي 
نوف أمرها بيد السشمال 
يوذ برق خَضيل وضّال 
آذار اروق حال به جبال 
ضّواريها كب مع الرّجَالٍ 


4- نهاية مشهد الصيد: 

إن نهايات مشهد الصيد بارزة ومعلومة» عني بها الشعراء حتى أصبحت 
عنصراً نهنا من العناصر التي شكلت مشهد الصيد الذي استغرق من الشعراء 
اتات كثيرة 4 قصائدهم. 
ونهاية مشهد الصيد جاءت ‏ صور كثيرة منها : 
-١‏ جاءت لتمثل قمة السعادة بفوز الصائد بصيده » ودعوة أصحابه من الطهاة 


۹٦ 


قراءة في الأد ب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


و هده اللو الطازجة على المشواة؛ ؟ حدى يقدموا لأنفسهم غاا لذيذاً 
قينا وهناك انشا فتيان من الخدم يقيمون البيت الذي يجمع ڪل آسباب 


الراحة. 


١ 2# 2‏ 
وتلك الصورة كانت تتردد كثيراً ڪ شعر امرئ القيس؛ فمثلاً يقور': 


وقانا لفتيان كرام ارتوا 
واوتعجنا وماد حك لجنيا 
وأطنابة أشطان خُوصٍ نجائب فلما 
E‏ مهنا فليو قينا 


ڪان عيون الوحش حول خِبَانِنَا 
ق بأعراف الجياد أكننا 


00 
ويقول آي : 
فقلن ألا قد كان صيد لقايص 


ممالا علينا فل ثوب مُطتّب 
رة فبها أسيئة فَقْضب 
وصهوته ِن اثحمي مُشَرْعَب 
إلى ڪل حاري جدي د مَشطّب 
خلس الجر النذئالم قت 
إذا نحن قَمْنَا عن شيواءٍ مُضَهّب 


فخبوا علينا كل شوب مروقٍ 
E‏ بالأكيك الموشق 


کک رجاتت التهانة “نضا بعدما اش الصراع بين التضلاب الجائمة رلور 
الوحشي» حتى كاد الصراع بينهما يتكافآن: ولكن إرادة الحياة تنتصر 
على إزادة اموت والففاءفيخري القوزمنتضيزا على قك الكلاب يقضل بره 
على القتال» وقوة شكيمته» ورباطة جأشه. 
ولكن إرادة الحياة قد تنتصر بوسيلة أخرى هي البرب وعدم المواجهة. فإن 
تقلية ات ا ا ی ا تمه إن و 


برق الديوان» «<O‏ "م 02. 
(0) الديوان» ص 176. 


(9) د. سعيد الأيوبي: عناصر الوحدة والربط 2 الشعر الجاهلي» نشر مكتبة المعارف»› 
الرايط »,١9/0‏ ص .٤٤١‏ 
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as‏ ا عن ياس ا 
قالت له النفسنُ إني لا أرى طمعاً بلاخر كله E‏ 


لكن زهير جمع بين محاولة البرب وسوء المصير ب وقت واحد» وذلك مع 
۲ 
E‏ ارس E‏ 


يكْرَنَ الحصى 4 وجهه وهو لاحق سرغ تواليه صِيابُ أوائلة 
فرد علينا العَيْرَمن دون إلفِه على رُغمه يَدْمَى تساه وفائله 
]ين تنش جنات مدق مشسش :ب :| E‏ امات 


وهكذا حانت صور الحيوان ے2 رحلة الصيد ومشاهدها من أروع ما عبر بك 
الشعراء ‏ قصائدهم»› فهي مشاهد مرسومه SEBS‏ مثل صور الحوائط› 
ب اا وا ات ف لاقم بستكا هرضا عن لأر والعرهاة 


رد هدا الخرضن لار الى مكل ف راء لفات الرجلة اليد 

رادها يتضع ما يلى: 

) لقد كانت رحلة الصيد تصويراً لبعض مشاهد الطبيعة:؛ والواقع البدوي المعاش. 
فلقد استخدم الشعراء للصيد أدوات بعينها ي ممارسة صيده» فخص - مثلاً 

- فرسه دون غيره من حيوانات البادية حينما أراد أل فشتكن لذ أو عل سيدا 

وحشياً ؛ ليكون لظفا دي عليه فما لبس أن امتطى صهوة جواده» وقصد 

اناكم افر ره ك الأناكن انقفو وا لليكة نسناء ا 


.5"١7؟ انظر كذلك ديوان الأعشى». ص ۲۹". وديوان لبيد بن ربيعة» ص‎ .۲١ الديوان» ص‎ )١( 

(0) الديوان» ص 05» 00. 

(۲) مدخل إلى الشعر الجاهلي» ص ١١١‏ . وانظر كذلك: د. سيد نوفل: شعر الطبيعة 2# الأدب 
العربي» نشر مطبعة مصر »۱۹٤۵‏ ص .٠١-۲۳‏ 


6 قراءةفي الأد ب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


١ 
ا‎ e ا هرن ئی سن ات تد‎ 


قال غاد اتات فة وف تابون اا ر با 


(ب) إن مشاهد الصيد - كما سبق أن قلت - لم تكن تعبر عن رحلة صيد حقيقية 
قاد يها E‏ الزا هي اوتانها ون من aE‏ الشامر او 
عدون ا ا طق کو رمن وو مان اک تكرزا را 
تلقف اق 'فاذا تهنا “قراك مهدا موس مقاهد العيين اتاك هن اضرا 
فيقع من نفسك أنك قرأته En‏ 
ومثال ذلك وصف الثور الوحشي عند كل من: امرئ القيس وزهير. 
فون افر القن الى قن ف فو ا إذا :الم علية اللي 

طفق يحتفر لنفسه مكنساً يأوي إليه بالقرب من شجرة الغضاء وبات فيه حتى 

ارف تن م كان الود كد يجا متها : 
وهذا أيضاً ثور زهير بن أبي سلمى الذي وصفه ب قافيته بأنه أوى إلى 

مكدمية :“قدانف الراب غلية -وظلهلى حال متها به من :صف لر 

وشدة المطر؛ حتى قضى ليلته. وعلى الرغم من ذلك ومع إشراقة الصباح إذ يفاجاً 

بكلاب شديدة السرعة أيضا""'. 


5 03 
ىوقل مده ا شرا اا 


. ٠۲ 275١ انظر كذلك: ديوان عبيد بن الأبرص» ص‎ .۸١ ٠١ »٤۹ الديوان» ص‎ )١( 

(0) شعر الطردء ص ۷۲ء ۷۳. 

(9) الديوان امرئ القیس» ص .٠١١‏ وديوان زهير بن أبي سلمی» ص ۷1»› ۷۷. 

)٤(‏ لقد ذكر عبيد © ديوانه» ص ۲۲ (الظبي) مرة واحدة ب4 ملاحقة كلاب الصيد له. 
کی الجارك ين سر :ف ا ص ۳۷٤١‏ (النعامة) 2 شدة حذرها من القناص أيضا. 


الفصل الرابع 
الرحلة إلى الممدوح 


لقد قام المدح بين فنون الأدب العريي مقام السجل الشعري لجوانب تاريخية 
من اة الجامليق: وعلى الرهم من ذلك هته كان كلبلا عن شعراء اقات 
ولس هنا كرما لأن انكس E E‏ من الساذة ENS ESEN‏ 
أولي البأس الشديدءفقد يأنف أحدهم أحياناً أن يقول الشعر رغبة ب كسب أو 
عطاء» ولكنه 4# أحيان أخرى يحن إلى مجالسة الملوك وعطايا الوزراء؛ لينال 
بذلك شرفاً عظيماً بين أبناء عشيرته. 

ولعل مفهوم المديح عند ابن قيبة ظل سائداً ب كتب النقد الأدبي القديم: 
حيث وضح - 4# نصه المشهور - نموذجاً لقصيدة المدح.. فالشاعر يبدؤها بالوقوف 
على الآطلال» ثم يتبعه بذكر النسيب؛ ليميل نحوه القلوب» وليستدعى به إصغاء 
الإسماع إليهء 'فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه» والاستماع له» عقب 
بإيجاب الحقوق» فرحل # شعره» وشكا النصب والسهرء وسرى الليل» وحر 
اروا ا الا حه الى فاا عله اه ارحب كن ضناهية حى لاء وؤمامة 
الغاقياة:وقون عدو ما ثاله:من اتكار دك المسين ا نظ امن فته عل 
الكافات وهر سباح وفصيله لى الأشباه: وصعمرة ك ده السؤيل#الشاعر 


۹۹ 


٠‏ قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


المجيد من سلك هذه الأساليب» وعدل بين هذه الأقسام فلم يجعل واحدا منها آغاب 
على الشعر» ولم يطل فيمل السامعين» ولم يقطع وبالنفوس ظماً إلى المزيد7") 

وقد يبدو أن قول ا ينطبق على القصيدة الجاهلية العامة»› أو التي 
يڪون موضوعها الرئيسي مدحا . فالمدح له أغراض متعددة» لا يقتصر على رغبة 
اا ظلث: اال أوثيل ااافا د كن ما ركع أن هة رهد اله 
نستطيع أن ندرك خط نقادنا القدامى حين زعموا أن المدح له أساليب معينة؛ وقوالب 
ا اا يعذوها لقاع إذا الحق أن الكل فة ف امنيح نظا 
EE‏ سناد لعو ea‏ الفا عر لأ الس عورف وقد ينا E‏ 

وهذا ت ا دون ر اله فاه نم يمو طت الان وا 
للشكر على نعمة» أو للمساعدة على رد الحقوق» والأبيات التي جاءت له بط 
المدح نتف متناثرة» فلم تجئ له قصيدة كاملة © المدح» ومدحه مقتضب 
وموجزء ليس فيه إسراف أو مبالغة آو خروج عن الحقيقة» ولم يصل إلى حد 
الوصف بالأوصاف التي رددها 2 0 مما يدل على شدة اعتزازه بنفسه حتى 
لم يرض أن يرفع غيره عليه مهما كان . 

وهكذا كان بناء قصيدة المدح - 4 نص ابن قتيبة - مثاراً للنقاش والجدل 
تذفن قفي قاد :تددن :ولذلك تقول الحدهم» رحد عن جام القصيدة 
والانتهاء بآنها لا نجد لہا بناء مضطرداً أو موحداً ب4 العصر الجاهلي على عڪس 
ما ذكر ابن قتيبة» وما وافقه عليه بعض العلماء؛ والذي أدى إلى تصور بعض 
الدارسيق کک عر توا ك ا خد اا وإكافه كاي واكان 
ظنون وتخيلات وتفاوتت بين الأغراب والخروج على طبيعة النص 2# القصيدة 


٤ " 
EN 


.70 »۷٤ص‎ »١ج الشعر والشعراء»‎ )١( 
.٠٤٤ عباس بيومي عجلان: عناصر الإبداع 4 شعر الأعشى» نشر دار المعارف ۱۹۸۱ ص‎ )0( 
.۲۷۸ د. علي الجندي: ديوان طرقة بن العبد» ص‎ )۳( 
١1١ ء١١١۹ مدخل إلى بيئة الشعر الجاهلي» ص‎ )٤( 


وتذهب الباحثة الألمانية "ريناتاياكوبي" أيضاً إلى أن وصف ابن قتيبة لا 
يناسب القصيدة الجاهلية» وإنما يمكن تطبيقه فقط على نمط واحد من عدة 
أنماط طورها الشعراء الأمويون. أما 2 أيام ابن قتيبة نفسه فكان هذا النمط من 
قصيدة المدح قد هجره الشعراء 'فابن قتيبة يتحدث عن الجزء الخاص بالناقة 2 
وصفه لأقسام القصيدة من حيث هو جزء طبيعي يأتي بعد الوقوف على الأطلال 
والنسيب وقبل ا 

من هنا يبدو أن مفهوم رحلة الشاعر إلى اللمدوح ن اغا بعد» فلا أظن 
أن كل مديح رحلة؛ لأن الشاعر قد يصف ممدوحه دون أن بيرح مكانه؛ولذلك 
فإن البحث يعني بشعرالشاعر الذي أنشده خلال انتقاله عبر الصحراء الجرداء 
ان قاسى فيها أهوالاً شداداً مع ناقته التي أضناها بعد السفر ومشقة الرحيل 
للوصول إلى ممدوحه لينال مأربه الذى رسمه لنفسه قبل أن يصل إليه. 

ول :فبك نالا سات التي دعت الشاعر للقيام بالرحلة إلى ممدوحه قد 
تعددت.. وليس من الإنصاف أن يكون الدافع الأساسي لار كاذنا قف 
كالبحث عن طلب البدايا واستجداء عطايا السلطان. فقد يكون الدافع إليها 
معنوياً أيضاًء حيث يرى الشاعر 2 ممدوحه المثل والقدوة 2 أخلاقه أو 2 
لخطبتكة) ا عا فل متيو إن أن فلت اتقات اة نسحن الها غ 

وقد يرى الشاعر أن طرق باب الملوك وحط العطايا على أبوابهم مفتاحا 
وفرجا له من كل هم أحيط به أو بقومه» حيث يجد نصرة عندهم لظلمته› 
وداد لمعك وة ال واو 0 
وقد تتلخص دوافع الرحلة إلى الممدوح 2: 
-١‏ الدافع الاجتماعي 
۲- الدافع السياسي. 


زفق الباحثة ريناتا ياكوبي: مقالة› الجزء الخاص بالنافة 2 قصيدة المدح» تعليق د. حسن 
افا بط فصول لح اتراي العذه اتراي الفاهوة 196 1م 04 


۲“ قراءة في الأدب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 


: الدافع الاجتماعي‎ -١ 

إن الظروف التي أحاطت بالإنسان الجاهلي كانت قاسية عليه» حيث الفقر 
اذك ك تراك لكر لخن ع و مار اا وة الا غات ونر 
البساتين والغياض؛ لذلك كثر المحتاجون وقل الأغنياء» فنشاً 4 نفوسهم الرفق 
ال ك الكان رة ا كيرة ا وا ا ا ا 
والوكهاء وا فان تدا رلا تهر ءا ا و و القرف واف ان 
عليهم أن يركنوا إلى جانب هؤلاء الأمراء» فيستريحوا من عناء السفر ومشقة 
الرحيل وظلم البادية لبم؛ وقد أعدوا للأمر عدته» حيث المقطوعات الشعرية التي 
تحوي أعذب الألفاظ› وأجمل الأساليب» وأروع الصور البلاغية. 

وتقوزرشه الشاس الاد جوا كى من اال اللر ف وسا لوزرا وهاه 
القواد» وثقافة العلماء؛ فأوضح بذلك بعض الخفاياء وكشف عن بعض الزواياء 
ا قاف آل الثارية - صدقا ]و دا > مالع 'يذكره ساعد على انراز كني 
من الصفات والألوان لم تكن تعلم لولاه» وزاد 4 شهرة أناس كثيرين أحاطهم 
بالرعاية» ورفعهم إلى الذروة؛ وأغفل زملاء لبم كانوا أحق بالذكر وأجدر 


بالشيرة نها المسظوظ ها اترا كينها ا 
و4 ذلك يقول النابغة الذبياني E‏ النعمان بن المنذر ١‏ 0 
او ت اا ےا وخالف بال أهل الدار بالي 
نهضطضنت إلى عذافِرَةٍ موت مذكرة جل عن الڪلاال 
ا لكر ا اه بعذرة رَبّهاعَمّي وخالي 
ومن يقرف من التعمان سنجلا فليس ڪمن ييه 2 الضلال 
تم لكت اسك رك فاطو وكيف ومن عَطائِك جل الثّقال ْ 


30 سافن الها بلملة كتوة: الأرت E‏ ذال العا حش يدوق كارك كل 
»ص ۵› ١۱ء‏ ۲. 


.۱٥۲ ء۱۵١۱‎ ۱٥۰ص الدیوان»‎ )( 


وهذا آيضا الأعشى ‏ حواره مع ابنته التى تخاف عليه مخاطر الطريق بك 


١ 
١ و ذلك يقول:!‎ 


تقول ابْنقِي حِينَ جد الرحيل 
أبانا فلا رئئت عندنا 
وياآبكالاكرَل ندا 
أرانا E E‏ اك . 
أ ف نكيت علس ار 
وقد طفث للمال آفاقه 
أتيتث التجاشي 2 أَرْضِه 
فنجران فَْالسَرْوَ من حِميَر 
ومن بعد ذاك إلى حضِْرَمُوتَ 


رحلاته التي لا تكاد تنتهي. فإذا به يبين لبا مقصده من رحلاته› حيث طلب 
اا اوو ا 


رتساو فيه ينف 
اا بخيرإذا لم كترم 
اتتا ذخاف بأن رم 
ذ تفي وتُقطّغْ مناالرَّحِمْ 
وڪم من رد هه لم يرم 
عُْمَانَ فجيئص فأور يشلم 
وأرْض النبيط وأزْض العَحَم 
فی مرا ملةلمأرم 
EET‏ أهم 


ويمدح الأعشى آيضا هوذة بن علي الحنفي مرحنا نوالة وعظاءة : ف 


إلى وة الوهّاب أهديْت مدحټي 
تَجَائفْ عن جل اليمامة ناقفتي 
ألمت بأقوام فعاقت حياضّهم 
فلما أت آطام جو وأهلة 
ولم يسع ج الأقوام سعيّك واحد 
سَمِعت برحب الباع ا والتوق 
فت يحمل الأعباءً لو كان غيرْهُ 


وح توالا فا شن م اا 
وما قصدت من أهِلِهًا سيوائِكا 
رضي وكاد ادر تراب دك 
المحم ]لمي را وفيا اكت 
وليس إناءٌ لشدى كإنائيكا 
َأدْلِيْتْ دلوي فايتكقة يوشئاقكا 


من النّاس لم ينْهّض بها مُكَمَامِيِكا 


65 قراءة في الأد ب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 


إلى قوله: 
وهنا داف ان مكفريك الف متووام N SE RE‏ 
؟- الدافع السياسي : 


وقد لا يدفع الشاعر مال أو سلطان نحو ممدوحه» بل تدفعه المسئولية 
السياسية التي يقوم بها ب2 قبيلته» فهو لسانها الذي يتحدث نحو القيام بمطالبها.. 
و الوقت نفسه يكون ها وزعيمها ووا ويوتر دك ا ا فقد يلجا 
إلى معاون له ب4 الخير فلا يرى إلا ملكا تحني له الجباة ا ووا لقدرد 
وأبهته حتى يرد له ولعشيرته كل مظلمة ضاعت لبما 2 دار الحرب. 

فهذا امرؤ القيس يرحل إلى ملك الروم ليستنجد به على بني أسد رغم مقدرته 
على الاستها ا مع ا رحن ج ا ك ا دالو الوه و 
الشرف ي مشاركة ملك الروم له 


1 

و2 ذلك يقول بعدما لمتحم د ور عبرو a a‏ 00 
ولوشاءءحكان الغو من أرْضٍ حَمْيرٍ ولكنّه عمد إلى الروم اقرا 
يكن خن نا رأى الدَرْب دونه E‏ اها لاجقان بقيصرا 
فلت ل ا و ف اك ا تُحاولٌ ملكا أو نَمُوتَ شَنَمْدْرًا 


أما زهير بن أبي سلمى فهو معجب بصنيع (الحارث بن عوفان وهرم بن سنان) 
ل الصلح بين قبيلتي عبس وذبيان» وظل متعرفا لبما بحسن ما صنعا. وهنا يمجد 
سنان بن أبي حارثة بعد أن عزم عزما أكيدا على الرحيل إليه. ومن خلال مدحه 


له يحذر قبيلتي (بني وائل؛ وجديلة) من غزو فرسانه» فهو شديد البطش بمن آراد 
ا 
فتاله: 


ل أعصيي التهاة وأمضيي الفؤولا 
بي واثل وأرهبيه جديلا 
بُ بالقوم ب4 العَزو حتى يُطيلا؟ 


ا کے 
فلا امي غزو أفراسيه 
ك 


وأما E‏ سلامة ذا فائش بن يزيد بن مرة الذي امتطى له 
الأعشى ناقته تشة تشق ما يعترض طريقها من أرض غليظة > ماضية ب4 طريقها لا تلوي 
على شيء» حتى تبلغ ميعادها المقصود» وفيها يحذر "حمير' من ملاقاة ممدوحه› 
حيث لا طاقة لهم اليوم بحربه» ولكن عليهم أن يجنحوا للسلم الذي هو خير لہم؛ 


ی 1 
KNEE‏ 
وجدت إذا أصضلاحوا خيرم 


هُو الوم حم لميعادها 
ا كاف رل واوا 
ووا ا اق و ا 


| لطن ا أده 


ولكن الأعشى يجمع بين غرضيه - حب المال» وتحدير القبائل من بطش 


ممدوحه لحي كي ار SG‏ 8 


ّا د شك إلى السوجى 
EEE E E‏ 
فا e e E‏ 


ثم قال: 
ل EE E‏ 


.۱۲۳ الديوان» ص‎ )١( 


0 


ا اا 
وااك ستائر: ا 


ا خش تاك E‏ 
فع الباق وا حمل ات 


5 _ قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


وساوَرَ بالتّقع زقع الكثي و ا سيواورا 
ماسح قويت وأعمرتهم وأخربت مِن أرضٍ قوم دارا 


فليس غريباً - بعد ذلك - أن يشق الشاعر على نفسه بالرحلة إلى هؤلاء الذين 
تجو اى وا اة والقوة وال يفف هة موقي الأكراة وال 
فبذكائه استطاع أن يبسط قضيته 4 أجمل أسلوب وأروع خيال ليعود إلى 
عشيرته محققاً الفوز على خصومه أو خصوم ذويه. وقد يتضح كل هذا بعد 
دزا الساضن الأسانية القن كلت :منورة اترك الى المد هه ير 
المجلقاف) وم أ فد اتا 
1ك و 
TP EE‏ 
و 


-١‏ وصف النافة: 

E EE‏ ا ا سنت زليه 
الشاعر مباشرة» بل يأتي ب أعقاب موقف يمثل أزمة نفسية للشاعر» لا يجد لبا 
مخرجاً سوى أن يركب ناقته وينطلق بها. ولكن أحداً من شعراء المعلقات قد 
يستهوي وصف الناقة التي يمتطيها أثناء رحيله إلى ممدوحه» وكأن الناقة قد 
أصبحت عنده همزة الوصل بين آزمة نفسية يعيشها وأمل يترقب خطوات الوصل إلى 
تحقيقه. كالوصول إلى ممدوحه؛ ليبتغي منه نفقاء اويا نه كر : كما بين 
البحث مند قليل. 

والدليل على ذلك أن الشاعر قبل أن يبدأ رحلته إلى ممدوحه لابد أن يعلن عن 
حالة التأهب والاستعداد لركوب ناقته القوية التي تجسر على السير والبول؛ 
تغط لسو E‏ وك لكايو ارح هي لكر E‏ من إلى مللته اروم 
مع صاحبه إذ به يمتطي ناقته التي يكون لبا آثر ب نفس ممدوحه» فكان حقا 


عليه أن يصفها بقوله: 


00 


فدع ذا وسل الهم عنك بجسرةٍ 
قط غيطاناً کسان متو نها 
ت ن اا کن كا ا 


الفصل الرابع: الرحلة إلى الممدوح ٠١١‏ 


ذمولٍ إذا م اهسار وهجرا 
ترى عند مجرى الضَِّرُ هرا مُشجِرً 


أل القاطة ا تومو كان ركو كاف قن موحت اهرهم کن ا 
انلزال رن افر حا فصق الان واقل بن الجا كووكر 
العاقة هة ال نياك عقت مرك قن م از هة لقا فر ل هما 
e E,‏ كي E EE‏ حيث 
أطلق سراح ابئنته "عقرب" » وسبى عطفان وآسراهم؛ قال ب ذلك :ا ( 


فلابّدَ من عوؤجاءً تهُوى براحب 
2 إلى اا سی ااه 
فسكثت نفسي بعدما طار زوحها 


إلى ابن الجلاح سيْرّها الل قاض 
فِدَى لك من رب طريْفِي وتالِدي 
والس ي و اه 


ee 
ويقول أيضا:‎ 


فداءءلامرئ سارت إليه 


مذكر: تيل عن الحلال 
بعذدرة ربها کو وخ ای 


الممدوح قد ث شغله عن وصف ناقته 7 يرحل عليها إا الملوك والأمراء؛ ؛ و2 ذلك 
يقول مادحاً هرم بن آبي حارقة المزئ! 


.1٤ 2.35 الديوان» ص‎ )١( 

(۲) الديوان» ص .١5١‏ 

(۳) الديوان» ص ١١٠٠ء .٠١١‏ انظر كذلك صفحة .٠٠١ ,7١17‏ 
)٤(‏ الدیوان» ص 185, ۱۸۷. 


۸“ _ قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


إلى هرم تهجيرها ووسيجها كَرُوحٌ من الليل التّمام وتفتدي 
إلى هرم سارت ثلاثاً من اللْوّى فك مجر الاق ااه 
ويقول أيضاً 4 مدح سنان بن أبي Ek‏ 

إتت يتقان ال دال دل عض الها رامح النؤولا 
فلاتامتي عزو أفراسه بي وائل وأرهّبيه جديلا 
وكيف أتقاءُ امرئ لا يؤو ب بالقوم فِي الغزو حتى يُطيلا؟ 
فاتك تيوكاي ا ا ی غشزون مخاهسا واد ول 


وكذلك الأعشى يشق طريقاً آخر 4 صورة الرحيل إلى الممدوح» حيث لا 
ا مركرت ا بل ن كود عل السفرة :ف مك أن وار 
فيصورها # رهبتها المفزعة وسكونها المخيف حتى يخلص إلى وصف ممدوحه» 
فيصفه لما هو آهل له. 

وتنا يا ا للف اف يقزد لنافكة فينا ی کا کن وان سهذ كه 
فد شغله عنهاء مثلما انشغل به زهير من قبله عن نافته. 

ولذلك يقول الأعشى بعد وصفه للصحراء التي يعبر بها إلى ممدوحه قيس بن 
د رت 0 

إلى المرء فَيْسٍ أطي ل السُرَى - واخڈمن كحي عطصم 


إلى قوله: 
وإدلاج لي ل على خِيقفة وهاجرةٍ حرها يحتلم 


وقد تبدو ملاحظة مهمة 4# وظيفة جزء الناقة لدى زهير والأعشى»› حيث 


زم الديوان» ص ال وانظر ڪذلك› ص 21١577”‏ ل لاغ ل 10<« 4< 


الفصل الرابع: الرحلة إلى الممدوح ٠١8‏ 


دا غر روسك الثاقة وهنا اروها هي الجن ادو "كن 
نف المداية تضق هذ لكك ا ی بعتا حنمن وک ا هذا 
EN EJ‏ الكمسيدة العلنة إل سيد الي 
أ جرفي الشمراء درا فا د ست كارية الوهاء د :كنا أشار السك إن 
E‏ 


. ومن هنا تبدو 


ومن ذلك يتضح أن الناقة مركب العربي إلى البقاع النائية» وصديقته الطيعة 
4 الحل والترحال» فهي صبور على الجدب ا يطلقها 4 البادية فتكتفي 
ای که ر على ا ا ی عن ا 
يخصوها بالذكر أثناء حلهم على العموم» و2 ترحالمم على وجه الخصوصء قل 
هذا کر کر شت ها وا ل ا عي 


۲- وصف الصحراء ومشقة الرحيل: 

إن وصف الشعراء للصحراء التي يرهبون جانبها كان عنصرا مهما من 
كامس و الوكلف وإ الخدت رفرعييم البذا الرضق ف ی ف فد اة 
المعلقات من جعلها مقدمة لرحلتهم: كزهير بن أبي سلمى» الأعشى. ومنهم من 
جعلها ب4 الترتيب الثاني بعد وصفهم للناقة» كالنابغة الذبياني. 

فامرؤ القيس بعد أن ركب ناقته إلى ملك الروم وصف عقبات الطريق التي 
ر 

تُطايّر ظُّرَانَ الحَصى بمناسيم - 0 صلاب العُّجَى ملثومُها غيرأمْعرا 

كن الحم و انها افيا إذا تجَلشه رجلها ذف أعسَرًا 

كأن صليل المروحينَ تُطيره صَليل ريو ينق د بعبقرا 


.594 الباحثة ريناتا ياكوبي: مقالة؛ الجزء الخاص بالناقة 4 قصيدة المدح» ص‎ )١( 
.۷۹ أغانى الطبيعة 4 الشعر الجاهلی» ص‎ )0( 


٠‏ _ قراءة في الأدب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 


رت الور عنن الأفكيق افا ۷ مكيل كه اة كرا اقات 
الذين تعرضوا لبذه الرحلة. حيث وصف الصحراء الجرداء وما يتخللها من وحوش 
ضارية تعوي 4 دجى الليل الذي لم يآذن بصبح جديد. ولذلك يقول 4 رحلته 


)1( 
تیعْت قيسا وكم دوه من الأرض من مَهمَهو ذي شرن 


وار ور 5 اش و 


اذا ما انتسبت ل هأنحرن 


وار کی کے ےی بحم د الإله فقد باقن 
ويقول أيضاً مين و 

إلى المرء قيس أطيلُ السسّرى 2 واحُدُمِنَكُلَْحَيعُصمْ 
وكم دون بيتك من معشرٍ صُبَةٍ EE‏ مُداوَفشم 
إذا'أتعا حيست لم يرجعيدوا تحيستهم وهم غيرصم 
وإدلاج ليل على خِيْفة وهاجرةٍ حرا يم 


وهو أيضاً لا يزال يستخدم "كم الخبرية" ليدل بها على ما قاساه بك 
الصحراء التي عميت مسالكها على السالكين» وليشير أيضاً إلى بعد المسافة 
التي بينه وبين ممدوحه - سلامة ذا فائش بن يزيد - حيث الرمال المنعقدة 
والمتراكمة؛ وصوت البوم الذي يفزعه» إذ ينعق ب2 ظلام الليل البهيم» فيزيد 2 


.9 
وحسته وروعته. وك ذلك e‏ ( 


(۲) الديوان» ۸۷. 
(۳) الديوان» ص ۳١١٠ء‏ وانظر كذلك ص .5١6‏ 


الفصل الرابع: الرحلة إلى الممدوح ١١١‏ 


ا د ودحداك رمل وأعْقادرما 


ووضع 0 اه 


يؤنسني صوت فادها 
i‏ حوس واماد ھا 


؟- وصف الممدوح 

ولكي تكتمل خطوط هذه الرحلة» كان على الشاعر وصف ممدوحه بما 
تروق له النفس» ويستعذبه اللسان» إما بدافع الحب الذي يجمع بينهماء وإما 
بدافع الببات والعطايا التي ينتظرها منه. 

و أبي سلمى كان من أبدع شرا المعلقات وصفا للمدوح» حيث قال 


١ 
١ مادحاً "هرم بن أبي حارثة" ب4 سبعة عشر بيت ب4 إحدى قصائده؛ ومنها قوله؛!‎ 


إلى هرم تهجيرها ووسييجها 
امسن مسر اف ]لكك و سا هة 
أليس بفيّاض» يداه ES‏ 
اا حي ار ا ان 
سبقت إليهما كل طلق مبرز 
E.‏ کک لم يُكثَّرْ غنيمة 
سيوى ربع لم يأت فيه مخانة 


روح من الليل التّمام وتَفْتّدي 
وفكاك أغلال الأسير المقيّدِ؟ 
كنال اليسامى ف السقين حه 
من المجد» من يسيبق إليها يسود 
بنهكة ذي قربىء ولا بقل د 
ولا شا ن غا هشود 


ولقد سلك الأعشى الدرب نفسه 2 وصف ممدوحه»› فبعد أن وصف مصاعب 
عر ا ري ا ع د 'لقيس بن معد يڪرب 


11۲ 


يمت ا وڪم دوه 

خا تعد #عاليا E‏ 
فإن يثبَعوا أمره يَرشُدوا 
وان يُمكضافوا إلى كيه 
فو كراشتن ا ا د 
E E‏ 


ويُقيلذوالبش والراغبو 


فيك مرتاد ما حيري 


قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


يعن الا رشني لوو ب 
جزيل العطاءِ ءكريم ايتن 
مُعاويّة الأڪرميّن غ الست 
وان اوا مال يححين 
يُضافوا إلى هاون قد ررّنْ 
EE CEE‏ 
كطوف النصارى ببْيت الوئن 
نك لي هي إحدى اللرَن 


EEE 


و2 قصيدة أخرى - للأعشى أيضا - يصف ممدوحه "هوذة بن على" 3 ثلاثة 


3 
إلى مك كهلال الما 
طويل التجاد رفيع العما 
هود وأنت امرؤماجد 
مَنَنْتُ علي العطاءً الجزيل 
فأنت الجواد وأنت الذي 


وعشرين كا بعد أن وصف الصحراء التي يسير بهاء والناقة التي يمتطيها؛ 
ومنها: 


ءِ أزحى وفاءً و ل 
د ا الضاف ويُعطي الفقيرا 
وبحرك 2 الناس يفلو البُخُورا 
وقد قصَرَ الضَنْ مي كيرا 
إذا امنا اا ن مان ال ونا 


من هنا تكتمل عناصر صورة رحلة يعض شعراء ا وذلك 


من خلال عرص هؤلاء الشعراء لوصف ألناقة»› والصحراءء وأخيرا 


ذا وصف الممدوح. 


EON‏ هق 137 116 LAV E a A EE‏ عع او عكر 


الفصل الرابع: الرحلة إلى الممدوح ١١١‏ 


قرو انلاح سد رهن اتلك و عفنا من شعراء المعلقات قد وضح 
المد ف من رخلته إلى ممدوحة ولس البدفف من ادح ذائما > رغية الشاعر ك 
نيل العطايا والببات من الملوك "كما ظن لفيف من النقاد أن الدافع للمدح رغبة 
اأ و النف وقد کون ذلك د کا ولكنه ليس الدافع 
ال ا او الا كوو ا و جه النظي» وقايا د الاي 
ولكانت القصائد كلها تغني عنها قصيدة واحدة» ولكن الذي يطلع على 
الذيوان يشاهد. تنايناً ف الليجة:وقوعا ف الأذاءء واكتلذفا ك ظراكق التي 
وما ذلك إلا لاختلاف الدافع» وتنوع التتجرية'(0) 


.١ 55 عناصر الإبداع 4 شعر الأعشى» ص‎ )١( 


الفحرل الكخاصيدر 
الظواهر الفنية في شعر الرحلة 


ةيعقاولا)١(‎ 

مما لا يشك فيه أن الفن صدى للبيئة التي يعيش فيها الإنسان» ومرآة 
للمجتمع العربي» تنعكس على صفحتها حياته وتقاليده وخيره وشره› 2# أداء 
صادق» وانفعال عميق» وشعور مرهف. 

وما تداع ان يكين بمعزل عن قانون التأثر والتأثير» 'فالفن تعبير عن 
الشخصية والبيئة معاء أو بتعبير آدق تعبير عن تأثر الشخصية بالبيئة أو تأثير 
البيئة ب الشخصية.. وليس من اليسير أن ندرس الفن دراسة منهجية دون أن ندرس 
حول عن رفن الهياة ا يها و 

ولقد تحدت عن ذلك التقاد - القدامى والمحدكون - حيث: عبروا عن دور 
القصيدة الجاهلية ج تسجيل معالم البيئة العربية» ومن ذلك قول ابن طباطبا: 
'واعلم أن العرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبيهات والحكم ما أحاطت 


)١(‏ يوسف خليف: حياة الشعر 2 الكوفة إلى نهاية القرن الثانى للهجرة» نشر دار الكاتب 


110 


7 2 قراءة في الأد ب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 


به معرفتها وأدركه عيانهاء ومرت به تجاربهاء وهم آهل وبرء صحونهم البوادي› 
وسقوفهم السماءء فليست تعدو أوصافهم ما رأوا منها وفيها. و2 كل واحدة 
منها ‏ فصول الزمان على اختلافها من شتاء» وربيع» وصيف» وخريف» من ماء 
وهواءء ونار وجبل» ونبات» وحيوان وجماد» وناطق وصامت» ومتحرك وساڪن› 
وکل موا من وفك وه و هال فود إلى كال ااه ديفت ارما 
من التشبيهات ما أدركه عيانها وحسهاء إلى ما 4 طبائعها وأنفسها من محمود 
الآخلاق ومذمومهاء 4# رخائها وشدتهاء ورضاها وغضبهاء وفرحها وغمهاء 
وأمنها وخوفهاء وصحتها وسقمهاء والحالات المتصرفة ب4 خلقها من حال الطفولة 
E O RE)‏ اننا 

را لك راو هان :انكف إلى اجو ار اا ر علق 
ES A a A a‏ الا EEE‏ 
وتواريخها وأيامها ووقائعها إلا من جملة أشعارها. فالشعر ديوان العرب» وخزانة 
کا و اا و ا 

ا کات ای عا کان به یه ان ف 
ذلك على الشعر الوزوقوالكلدم المعميوكان ذلك هاذيواني :07 

إذن فقضنية الشافق الطبيعة كات قاف .ولا حزال نيف ذواوين السرا 
فن كرا كان الشاصر ]نس جف كلتمن لالم الح ايسر مامه 
EE ENE DLA‏ 

لذلك كانت معانيه واضحة دقيقة» 'فلم يكن يفرض إرادته الفنية على 
الأحاسيس والأشياء» بل كان يحاول نقلها إلى لزنهانيا قاد اننا شن ك 
صورها الحقيقة دون أن يدخل عليها تعديلا من شأنها أن يمس جواهرها. ومن 


برق ابن طباطيا» عيار الشعر› تحقيق الدڪتور محمد زغلول سلام» نشر منشأة المعارف 
هرم الجاحظ: الحيوان» ج ١‏ ص NY‏ 


الفصل الخامس: الظواهر الفنيخّ في شعرالرحلتة ١١7‏ 


أجل ذلك كان شعره وثيقة دقيقة لمن يريد أن يعرف حياته وبيئته برملها ووديانها 
افا ورا ها وسباعها وواه واا ها 

ومن الباحثين المعاصرين آنا من دو أن البرك امكو الط :احا 
O O A‏ ةا شوو مضه تسا رن من اناد وسقت 
حياتهم بالطبيعة العارية إلى ذلك الحد.. وشعرهم 2 الطبيعة عظيم من ناحية 
ریو الک ينعا + فرق كان ك رهه تحصن ٠‏ لتوار طلسن 

i EN E E A لالدو تعارهم الس‎ 

ويرى آخر أيضاً أن الشاعر الجاهلي لا يلوك ذاته ويتبطنها ويظل أسيراً لباء 
بل يطل على الخارج # حركة تبحث عن معادل موضوعي لتجربته النفسية؛ 
لاف فت اجام مركم ارات او ي لوكا ا 
البيئة» فلا تميل إلى الغموض والتداخل والتعقيد» إنها واضحة ومكشوفة وضوح 
الشمس وانكشاف N‏ 

و الإيمان, ا بف الشعو الجاهك قد اصع واحتجا غت کر 
ذو لبان لعي وك الدكتور طه حسين يرى "أن الشعر الجاهلي لا 
يعني إلا بحياة الصحراء والباديةء وهو لا يعني بها إلا من نواح لا تمثلها تمثيلا 
تاا تومن عيب الأو افا ل نكاد جد 2 الشعر الجاملى كر البعد ار 


و 

() د. محمد النويهي: الشعر الجاهلي منهج 4 دراسته وتقويمه - نشر الدار القومية للطباعة 
والنشر - بدون تاریخ» ج ۱»> ص 5/81. 

(#ا“طرهنن الحمية راه وك لحرن ددهي وو نكت دان شارف ی 

E E E SES‏ :3ق انزو ويلك كاف 
الشكر ان" الها اف ك العصدر اقام نشو سكت قروب انه موا ركو 
فو هود ا الطبيعة بف اتو ا ای فين 1 نيه ول ميوت هيد 
الرحمن: الصورة الفنية بك الشعر الجاهلي» ص 57 وما بعدها ود. محمد زغلول سلام: 
مدخل إلى بيئة الشعر الجاهلي. ص ٠١١‏ وما بعدها. وأيضاً د. فتحي أحمد عامر بل مرآة 
الشعر الجاهلي: نشر منشأة المعارف» بدون تاريخ» ص ۲۱۵ وما بعدها. وكتابه أيضاً: من 
قفا اترات اندر - ادو قاف تر المعارف با كدر انض 3 


6 2 قراءة في الأدب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 


الأشارة اليه فاا كر ف كر يدل طن الحول ل أكدر ولا اذل هيل كان الكرب 
4 الجاهلية يجهلون البحر حقاً ولا يصطنعونه ب2 مرافقهم؟ أما القرآن فيمن على 
العرب بأن الله قد سخر لمم البحرء وبأن لهم ب2 هذا البحر منافع كثيرة 
مختلفة. (. 

وأظن أن التماس الحياة العربية الجاهلية ك2 القرآن يختلف عنه 2 الشعر 
الجاهلي» وذلك لأن القرآن الكريم لم يآت ليصور للناس الحياة العربية القديمة 
كريب بل حا جك اهف عراف كل عسيو ال أن تقو الساعة. 

وق تزجع فة الاشازة تزكر الجر لتر الاه إن أن سط اضحات 
الشعر الجاهلي لم يقطنوا مدن السواحل كي يسهل عليهم مزاولة حرفة صيد 
البحرء فمعظم هؤلاء الشعراء قد سكنوا الفيال وأعالي قمم الجبال. فقد لا 
يخفي على قارىئ الشعر أن القصيدة الجاهلية قد امتلأت بحديث الشعراء عن 
صيد البر لا صيد البحر. وذلك لآنه قريب المتناول يسهل اقتناصه من حين إلى 
لكوي تطنيت اا ا و 

ومن هنا كان الشاعر الجاهلي قادرا على تصوير الحياة بكل خصائصها 
الى تفل عليه + فاا ارتل الشاعر م دان يجن نمه زنط ام اليه جما 
لوجه» فيصور منها ما يلائم نفسه ومشاعره التي خرج بهاء فلم يسعه إلا أن يصور 
مشهد الديار التي امتلأت بحيوانات الوحش المفترسة» والرياح التي تقلبت عليها 
من حين إلى آخر حتى أخفت معالمها ولم تبق منها إلا أطلال موحشة» يرتسم 
عليها الحزن لفراق أهلها منها. 

ولم يكد ينتقل الشاعر من تلك الأماكن إلا ويصف دروب الصحراء 
الماويلة نكيف العبال انض إلى كفني ا رو و و ا 
والحمام. ثم يصور رفيق سفره الذي أجهده السفرء وأظقل كاهله النعاس». حيث 
الفرس الذي قوة الناقةء آو الناقة التي ج قوة الفرس ليلحق بالظعائن التي 
فاوفقة وو عليه : وكانيا قن كاتيه عون 0 و اا 


)۱( د. طه حسين: 3 الأدب الجاهلى»› نشر دار المعارف بالقاهرة› بدون تاريخ, ص: 2 ص 73. 


الفصل الخامس: الظواهرالفنيت في شعرالرحلة ١١8‏ 


ومعروف أن الرحلة متغيرة الطبيعة والصور» والبدف أو الغاية.. فهي رحلة 
الكبيية وحيها من مدوق> كان الطلل و لتاقي + إل مقرل جدود ية 
المياه والمرعى» أو رحلة الشاعر من الطلل أو إليه؛ أو رحلة الشاعر للصيد» أو إلى 
اعدو وط اترك من هذا وره اة الرسلة إن ال سيل ا 
واقعية لكل بدوي» أو لرحلة الشاعر الجاهلي» أو صاحبته» فالبدو رحل لا 
يستقرون ب مكان» والرحلة جزء من حياتهم ومعايشهم. وبمعنى آخرء إن تسجيل 
السام لرا على اختالاف اوصاهها ووو سيل تراك کان د 

وهناك خصائص وملامح عامة للواقعية قد تبدو 4 شعر الرحلة عند شعراء 
المعلقات» وتتخلص أهمها 2: 


الدقة في التعبير 

تلك الدقة التي تحدد العبارة تحديداً واضحاً لا غموض فيه. وقد تتضح الدقة 
ذكر الشاعر الجاهلي الأماكن وتحديد مواقعها؛ وذلك - مثلاً - من خلال 
وخلة] شا ميق ورت انال 

ابا ا ب ال ل ل بل 
يستخدم ظرف المكان 'بين' لأجل تحديد المكان لعي رما يتضح معه 


دفة الشاعر # التعبير. الل قوري ” 1١‏ 
قِمِانبَكِ من زكرى حبيب ومتزل بميقط اللّوى بين الدّخول وَحَوْمّل 
فتوضيح فالقراة لم يعف رسُمها لما نسجثها من جوب وش مأل 


وی موضع آخر يقو 
ل ا الو فعارمة فبّرهقة اليترات 


)١(‏ مدخل إلى بيئة الشعر الجاهلي» ص ١١ء .١55‏ وأظن أن رحلة الشاعر إلى الممدوح لبا 
جانب من الواقعية» كما بين الباحث ذلك ب2 الفصل الرابع من الرسالة. 


“٠‏ قراءة في الأدب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 
ففؤل فحليت فَفاء فم تيج ان عافدل فالس دع الات 
)0 


ويقول عنترة أيضا: 
طال الثواء على رسوم المنزل بين اللكيك وبينَ ذاتٍ الحرّمّلٍ 


وليست تلك الصورة التي رسمها شعراء المعلقات إلا صورة من صور حياتهم 
وواقعهم› لل الظن او الوهم؛ "ومن هنا فإن الشاعر الجاهلي حين يتحدث عن 
الال د ويضفة: رفا واا ا ها ب ا على محتسوين هد رلك سارن 
وفعايفن ف الحياة الوم :ومن هتا كانت معالم الظال مشتركة بين الشعراء لا 
تكاد تختاف". 

ولا أظن أن مشهد العين والآرام وأطفالبا ينفي الواقعية عن شعر الرحلةء إذ 
من الطبيعي أن يآلف حيوان الوحش الأماكن المهجورة» فلم تكن تلك الظباء 
ولا المها بعيدة عن بصر الشاعرء فهو يلقاها كلما تنقلت به قدمه ب4 فياك 
الس و a‏ “الندة الست انك شري SA NERE‏ كن 
جراك نيا ويقي باحر برهك وديف ون نا وي 


۲ الحرص على التفاصيل 
e‏ الما هيف يقول طرف ن ا ويف اقا ا 
RSE E‏ مین فی کے اد 


.159 الديوان» ص‎ )١( 

(0) مدخل إلى بيئة الشاعر الجاهلي» ص .١50‏ 
© الموجع اسايق صن 2۷ 

.١59 الدیوان» ص‎ )٤( 


النصيال لامي العلو اهل لقني ف رال ١117‏ 
yT‏ عناق وكا وراد حواثييها مُشاڪهة الدم 


:ون اهر خرص شعراء المعلقات على التفاصيل» اهتمام زهير بن آبي سلمى 
انا ات لعي" اوعض يكوه كنا هده ا" 


وذلك عند حلولبن ‏ مكان إفامتهن؛ و ذلك a‏ 
كنا وات الیو نة كل مو كران يته شي ا اه ج 


؟- صدق النقل عن الحياة 
ليس غريبا على طرفة بن العبد - الذي عاش قرب الخليج والفرات - أن 
يصور مشهد الظعائن وهي تسير عبر الفيا وكأنها سفن ضخمة تشق أمواج 


بحر فود د ق 
كان حُدُوجَ المالكيَّةٍ غذوة خلايا سفين بالنواصف مِنْدَدِ 
عَدَوْليّة أو من فين ابن يامن يَجور بها اشاح طورا ويهتري 
يَشقٌحَبَابالماء حيزُومّها بها كماقَسم الشُرْبَ المفايلٌ باليّدِ 


ولبيد بن ربيعة يصور الظعائن حين ينكشف عنها السراب وكأنها تبدو 
كاههار الذذن انه او العظم الدع مرو المكون. وة ن قروا اه 
لأنه كان يعمر أرض "بيشة" ذات الأشجار الضخمة من الأثل؛ وي 0000 

افك طلخن اکى کین تحملوا فتكنَسُوا قطنا تَصيرٌ خِيَامَها 

جلا ڪان نِْمَاجَ تُوضِع فوْقها وظباءَ وجْرَةَ عطفا آرامُهَا 


(۱) الديوان» ص .١١‏ 
(0) الديوان» ص ؟١.‏ 

(۲) الديوان» ص ۳۰» .5١‏ 
(4) الدیوان» ص ۳۰۰» .,501١‏ 


7 قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


عورف OL‏ أجزاغ بيشة أثلهاوَرْضَّامها 


ومهما يكن من أمر فإن ما ذكره شعراء المعلقات 2 موضوعات الرحلة 
كان 00 لما ڪان يدور 2 حياتهم ا ولس معني ذلك أن الشعر كان 
ا فقط› الكل توراه امعلة ايد ا 
مأكله ومشربه»› ا 0 ل 200 مكان حتى يراوده 
مكان آخرء فيرحل إليه. 


(۲) القصصية 

00 re SEA ASA 
حيث كانوا يتداولون الأخبار والسير الذاتية وغيرها من الأحداث التي ترا‎ 
رة راا هه وتف اليد هم ومو فا راط وكيفا.‎ 

ولف كان الفران لكر كنا فنا من الطراز الأول» حيث احتوى 
على أحسن القصص.. فمعنى ذلك أن الفن القصصي كان مرد ودار ف 
الإسلام. لان القن «التصنطيى كان موجودا قبل الشعن مقا كان الشعب 
موجوداً .قبل الملوك:.... قالفن. القصصي مولده سايق على الشعر :.بكنين لأن 
الحاجة الوجدانية إليه تسبق الحاجة الوجدانية إلى الشعر من حيث الترتيب 
الزمني» ومن حيث الآهمية والغرض... بذلك يكون هو أول لون من ألوان الفنون 
يصل إلى الإنسان منذ حداثته» أي قبل أن تنضج أحاسيسه النغمية؛ فيستطيع 
وار وای : 

فليس غريباً على الشاعر الجاهلي أن يحكي قصة عواطفه ومشاعره 


)١(‏ د. محمود ذهني: تذوق الأدب - طرقه ووسائله - نشر مكتبة الأنجلو المصرية ۱۹۸۵ ص 
۷ 1۲۸ 


الفصل الخامس: الظواهر الفنية في شعرالرحلة  ٠١١‏ 


واعاسييية وکرو اه اا ف و 
واقع تجاربه» 'فالقصص يتخلل شعرهم وقد أفردوا له 2 مطولاتهم قطعة وصف 
الغيوان الى فا فا اوا كان رها يفصن حوابها رهن 
الروح القصصية لم نكن مبالغين وهي روح لم تتسع عندهم» فقد آضعفتها 
حركنية وه إن اة واا 

زرا العتامين الف د وعدن الريطلة كات رقي ع جيك ا 
توضح مدى استيعاب الشاعر لباء بما يشف عن طبيعة صنعته الشعرية» ومنهج 
فكره الذي صور تجاربه الواقعية ‏ معظم الأحيان. 

ولعل أهم العناصر القصصية التي اتضحت # موضوع الرحلة عند شعراء 
المعلقات هي : 
E 3‏ 
3 الحو 
؟- الحدث 
-٤‏ الصراع 

أما الشخصية فهي عنصر قصصي له أبعاده وملامحه» وله نماذجه المختلفة» 
سواد متها ارت الأنناسية اه القانوية: وب عن التفاغبيل و الزات حول 
فكرة البطل "الروائي" يحسن النظر إلى فكرة البطولة خلال موضوعات الرحلة 
عند شعراء المعلقات. 

فليس غريباً أن تظهر "قصة الشخصيات" بوضوح تام ب2 رحلة الصيد التي 
كانت الشخصيات فيها من القوة بحيث تبدو أنها هي المسيطرة على القصةء 
ال ج 

ولست ے2 حاجة إلى استقصاء 'لوحة الصيد" هنا.. وقد تم عرضها 2 
صفحات سابقة» حيث بدت لوحة الصيد بمثابة مجال رحب لتسجيل صور البطولة 
التق وتوا مظان db‏ يتل د ENN EON‏ 


(1) العصر الجاهلي» ص 550. 


“٤‏ قراءة في الأدب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 


كبرق ينال د اليد الى كلاب الاو و الفرس الى :معط الشامر 
صهوته. 


١ 
ماو‎ O رقي ]نل مني اناق هن وهلة الطدين انق سكقها أهرن‎ 


وقد اغتدی والطير ب وكثاتها 
مِڪَرمفرمقبل مدبرمعا 
ڪميت ويل الل هن هال د 
38 أ نا السا ات علس الو 
على العقب جَيّاش كان اهتزامٌه 
كد الشاد القت هين توا 
EL E‏ اه 0 نك 
مضا على الکن فد إذا ا 
وبات عليه سرجه ولجاممه 
فعنًلنا سِربٌ كان نعاجه 
فألحقنا بالباديّات ودوته 
فعادى عداء بين كور ونَعُجَةٍ 


وظل طهاة اللحم من بين منضيج 


بمنجرم قير الأوابد ميكل 
ا a ea‏ 
أثرنَ غبارا بالكديد المرحل 
إذا جاش فيه حَمْيّهُ غلئ مِرْجَل 
ويلوى بأثواب العنيف المثقل 
وإرخاءُ سيرحان وتقريب تَثفل 
مَداكِ عَرُوس أو صّرَاية حَنْظل 
وبات بعيْبِي قائما غیرمرسَل 
عداری دوار چ الملاء هال مذيّل 
دا خُرها ل صّرةٍ لم ريل 
دراكا ولم ينضح بماءٍ فِيَعْسَل 


3 


ويبدو من خلال محور الالتقاء والتفاعل بين الحدث والحوار مع الشخصية أن 
معالم البطولة قد تحددت 4 قصة الصيد المتمثلة ب الفرس - المتالي - الذي يندر 


الزمان أن يأتي بمثله. 


الہ لمرينس أن يجدل لوان والمكان قيمة, هر براغ د ب السيز ميكرا. 
Oy EGR aE‏ 


الفصل الخامس: الظواهر الفنية في شعرالرحلة 0؟١‏ 


واک | كن الان ا خد وه متها ميق كايا الأنيات: 


زوین آبی سی کرت ها خر د فة الصيد حيف يل 


بطلها هذه المرة 'للانسان الصائد" لا البقرة أو الثور الوحشيين؛ ؛ ولذلك يقول: 


32 


إذا ما غدونا نبتفي الصيد مرة 
فبينا بغي الصيدَ E‏ 
لقنس تجا :ا لحنت رق جر 
ثلاث كأقواس السراءٍ ويسحل 
وقد ان EEE‏ 


o: 


۸ 


5 


فقال أميري ما ترى رأى ما نرى 
فيا E TE‏ واوا 
ونضربه حتى اطمان قا 
وُمْلجِمُنا ماعن ينال قداله 
فلأياً بلأيما کا وليدنا 
و و EEE E‏ 
وا فلع ا ا و هر 
فتّعَآثار الشياهِ وليذنا 
نظرتُ إليه نظرة فرآيثُة 
يثرن الحصّى 2# وجهه وهو لاحق 


00 
فقون تمر فا نحا نه تكاس 
يَدِب ويُخِفي شخصه ويضائلة 
كن اکر فن اش القمير جحاظة 
فلم يبق إلا فة وحلاة 
أتحيلة عن نفسيةه أم تصاولة؟ 
يُزاوئنا عن تسه وئزاو ا ة9 
ولم يُطم كن قله وخ صائلة 
ولا قد ماه الأرض إلا أنامله 
وما هو فيه عن وصاتي شاغلة 
ج فإتفناك ا د 
کو و ق بيش الأكم وابلة 
تك حر جا زمر ا 
سرع تواليه صبياب أوايلة 
على رغه يَدْمَى نساهُ وفائلة 


ب 


هة ا او د E‏ 


(۱) الديوان» ص 00-۹. 


والتي كانت قادرة على كشف أحاسيس الشاعر وانفعالاتهء ومنهج فكره 


7 قراءة في الأدب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 


وجدله مع واقعه» أو من خلال جماعته» 'فلغة الحوار تظل قادرة على كشف 
طبائع الأحدات من ثاحية» وطبيعة تفاعل الشخصية مغها من نالحية كائية» وآخيرا 
قوف كن زتها اک ی فشكي اع مها بالبيقة الى 
تدور فيها القصيدة؛ وبالواقع النفسي للشاعر الذي يلجا ا 

وأظن أن سبك الشاعر قصته بهذه الطريقة إنما تنبئ عن أمرين مهمين: الأول 
أن جانباً ڪبيرا من قن الحيوان بين عن مشي طبيعي واكس و وه ليس 
بغريب عن مرمى بصر الشاعر. والأمر الثاني يقبن عن أن جانباً من قصص 
الحيوان له دلالة قصصية كمشهد يصفه الشاعر بموضوعه ومضمونه. 

ولكن هناك من النقاد من حاول أن يربط بين اتجاه الشعر الجاهلي 2 
عرض قصص الحيوان ومصادر أجنبية» "والواقع أن اتخاذ قصص الحيوان للدلالة 
أو التعبير عن أفكار وآراء اتجاه معروف عند كثير من الشعوب» ولكن قصصه 
الشعر الجاهلي مختلفة عن قصصه ب الآداب الأخرى. فالحيوان 2 الأدب 
البندي مثلاً يتحدث ويعلن عن آرائه» أما 4 الشعر الجاهلي فإن ا 
كمشهد يصفه» له دلالة قصصية بموضوعه و ولم كوا كما 
كان عند بعض الشعوب التي صنعت من الخرافات رموزاً وشخوصاً للدلالة على 
الأفكار أو الأشخاص أو الأحداث» فهي عند الشعر الجاهلي مشاهد لوحات 
تستجلي منها الفكرة أو العاطفة عامة» وليست رموزاً للدلالة على أفكار؛ء حيث 
لم تكن هناك دواع للرمزء كوفا مو سلطا »كه لم حكن متاك وا ف قر 
اذا الا 

وأما الصراع فيأتي بمثابة استكمال لإطار العناصر القصصية التي احتوتها 
بعض قصائد الرحلة. فالشاعر يمزج بين أحداث القصة وشخصياتهاء ويقيم 


30 عن موسقم طاشن نينا من اكد دونه ضف aA‏ تفن نزي لقف لبشه 
والتوزيع 1547 صن 4: 
نين لني ESE EAMES ASAS‏ عون 


الفصل الخامس: الظواهر الفنيةّ في شعرالرحلتة 7؟١‏ 


الحوار بينهما ثم يأتي بلحظة التعقيد ومنطقة تأزم الحدث التي تتتبع حركة 
البطل:وتكقنف عن طبيعة الحدث وتفتاعلة مع يقية الحناصر القصصية الأخرى. 

"من هنا تظل العقدة والحل رهناً بالطابع الخاص لكل نمط شعري عن 
موقف البطل وطبيعة أزمته» ويظل الارتباط بالبيئة أو الحس الفردي أساساً 
ومعوراً لكنيزمنها إلى جانب آنماط الضراع البشري التى تعكسها تلك المواقف 
النشتكية E‏ 

فعبيد بن الأبرص - وبك رحلة الصيد أيضاً - أراد أن يبرز عنصر "الصراع' 
بين كلاب الصائدين والظبى الذي دوقع خرسة لبه .حيث قشت ملاحقة 
الكلاب الضارية بفريستها؛ حتى تنتهي القصة بطعنة من الصائد بعد أن عجزت 
كادي العام ا ع ا ر حل كل كان عد ج ات 
منهما؛ وج ذلك وک 


وقد أغتدى قبلَ القطاط وصاحبي 
مرايضنه القيعان فْردُ كأنّه 
فهاجّله حي ا سس ا 
إذا خاف منهُنَ اللاو ك كه 
وقد ارك الِقرن الكمى بصلارة 
دقوع لأطرافي الأذايل ثرة 


أمين الشظا رخو اللَبانٍ سبوح 
ااا اة انبا م تطيحٌ 
كلؤيئ SAS‏ شحيعٌ 
قواتم کف الأساضل ر 
مُشلشلة فوق الطاق فوح 
لبا بعد إنزاف العبيط تسيح 


وهناك مشاهد كثيرة للصيد» حيث يعرض فيها الشاعر حدة الصراع بين 
الثور الوحشي - أو البقرة الوحشية - والصائدين مع كلابهم الضارية التي تنطلق 
مندفعة نحو فريستهاء دعر ا يوادت حرو E‏ ار كي E‏ 


تمزيق جسدها إريا ا 


)( انظر ديوان لبيد بن ربيعة› ص 1۹-1۷ » ص71 -۸۱» ص مغ اعلا 21 ص 7321-7550 


6 قراءة في الأدب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 


وإذا كان بعض النقاد قد قسموا القصص إلى نوعين هما: "قصة الأحداث”" 
والتي تكون الأحداث فيها أقوى وأكبر تآثيراً من الشخصيات» و'قصة 
الشخصيات" والتي تكون الشخصيات فيها من القوة بحيث تبدو أنها هي النواة 
الأولق لاحات الممركه اء ,كليس غريا أن يكوق هاف نوع فال هو فة 
الصراع" أو "قصة العقدة"ء والتي تكون العقدة هي صاحبة الدور الأكبرء والأثر 
الا يتاع القطنة: 

وقد لا يتسع المجال 2 التمثيل على ذلك» فرحلة الصيد كانت خير الموضوعات 
التي انطلق خلالها شعراء المعلقات ليبرزوا ذلك العنصر القصصي المتمثل و 
"العقدة" أو "الصراع" حيث تمكن لبعضهم عرض الحلول المباشرة لتلك العقدة. 

وهناك صراعات أخرى خلال القصص الفنية والتصويرية التي أبدعها شعراء 
المفلقات.. قمغا كان الصزاع قائما نين العقاب والتعلب-وكدلك بين الصقر 
راطا قفد تمي الات به او أو تجو ااا النانية: 

ولعل تلك القصص الفنية كانت توحي ببعض الحقائق الفڪرية التي ڪان 
الناس يدركونهاء ومنها: 

-١‏ إن الصراع لا يزال حتماً بينهم من أجل البقاء» حتى ولو كانت القوة غيرة 
38 إن الصقر مل جع عضن القضتطل لات البغىئبوالظلم والاغتداء: وخصوصا 
عندما كان يحاول صيد القطاة التي كانت تمثل الجناح الأضعف بك حلبة 

ذلك الصراع. 

۳- إن لكل حي قوة» وينبغي آلا يستهان بها. فالصقر قد استهان بقوة القطاة› 
فجايت اج على غير مارت 

فد إن بن العيواناك-ومعظلم الطيون ع كانت رفيا يرعن تعر نان 
ذلك ma‏ قا e O a ga‏ 


(۱) محمد عيد العزيز حسن: صورة الطير 2 الشعر الجاهلى ت رسالة ماجستير - حلية 
الآداب» جامعة الزقازيق» ۱۹۹۵» ص .٠٠٤١‏ 


الفصل الخامس: الظواهر الفنيدّ في شعرالرحلت 8؟١‏ 


من هنا تمكن الباحث أن يرد على دعوى افتقاد القصصية 4 شعرنا القديم؛ 
ويكشف عن مدى استيعاب شعراء المعلقات للعناصر القصصية؛ لذلك كان من 
الطبيعي لبا أن تعكس واقع العصر ب4 بعض جوانبه وتياراته ونزعاته؛ عبر أنساق 
فنية تمثلها بعض الشعراء الجاهليين 4 شعرهم» حتى اتضحت الصورة العامة 
لشعرنا القديم 2 بواكير عصوره الأدبية. 


(؟) الوحدةالفنية © 

ما كدت أبدأ هذا الموضوع حتى قابلتني آراء كثيرة» ونظريات عميقة» 
وصعوبات لا حد لاء تڪمن 4# آمرين مهمين: 

أا أوليهنا كيو اد :فريق ين «القدساه واالسوقن حف كك OE‏ 
الجاهلية» وتمزق أوصالباء وأن النسيج الشعري فيها يتألف من خلايا منتظمة 
بالتجاور لا بالتوالد» بل قالوا إن البيت وحدة مستقلة بنفسها © القصيدة. 

وأما الأمر الثاني فهو اعتقاد فريق آخر من الباحثين - القدماء والمحدثين - 
به تماسك القصيدة الجاهلية» وأنها تشمل وحدة كاملة ولبا غرض واحد. وقد 
يتبع هذا الغرض أغراضاً مختلفة - غالبا - ولكنها فرعية جزثية لا تراد لذاتهاء 
إذ الغاية منها تقوية وخدمة الغرض الأساسي والبدف العام فلا تنافرء ولا تباين 
بين أبيات القصيدة الواحدة. 

فالناقد شوقي ضيف - المنكر للوحدة 4# القصيدة الجاهلية - يرى أن 
القضيل: الجاهلية الظويلة: مجو عة من خواطن الشامر لا تحسم بها إلا وحد: 
الوزن والقافية» وتلك هي كل روابطهاء آما بعد ذلك فهي ممزقة لا تلم بموضوع 
واحد يرتبط به الشاعرء وذلك ك قوله: "وما أشبه القصيدة عنهم بفضائهم 
الواسع الذي يضم أشياء متباعدة لا تتلاصق» فهذا الفضاء الرحب الطليق 
المترامي من حولبم ب4 غير حدود هو الذي أملى عليهم صورة قصيدتهم» فتوالت 


(5) الوخد ة الفنية تغق الوحدة العضوية: والويحدة الموضوعية معا وقد لا اشقن الأول - بعلن 
مستوى القصيدة - إلا إذا تحققت الثانية - على مستوى الموضوع الواحد 2 القصيدة ذاتها - 
وهذا ا شاو شه ف الات القادمة 


° قراءة في الأدب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 


الموضوعات فيها جنبا إلى جنب بدون نسق ولا نظام ولا محاولة لتوجيه فكري, 
إنما هي موضوعات أو أشكال متجاورة يأخذ بعضها برقاب بعض 2# انطلاق 
غريب كانطلاق حياة الشاعر 2 هذا الفضاء الصحراوي الواسع الذي لا يكاد 
يتناهى؛ ولا يكاد يحد» والذي تتراءى فيه الأشياء متناثرة غير متجاورة" 

ويرى ناقد آخر أن العمل الفني لدى العرب سلسلة من لحظات منفصلة» كل 
منها تام بنفسه» مستقل عما سواه» ولا أساس من التناسق والتآلف يربط بين هذه 
التحظات اا الف رها اا 

لكن صاحب الرآي السابق لم يثبت عند رآيه» بل ذهب إلى أن القصيدة 
تحوى روابط وعلاقات لكنها غير ظاهرة للقارئ العادي؛ وذلك لأن الشاعر قد 
ترك له لذة وكد الفكر ب# استخراج تلك الروابط والصلات» 'فالشاعر عليه أن 
بقلل جن الزوايط اللعوده بين العبارات + ويحمي خيلة: الانتفال من رة إلى كر ؛ 
ل الح ادت د فعا ا ا ا دزف ا العم غ 
العلاقات والصلات والوقوف على سلسلة المعاني بعد التأمل والتفكب ° 

ويرى ناقد ثالث أن الانتقال من غرض إلى غرض كان موافقاً لطبيعتهم: 
وكيا لنظرتهم القريبة العاجلة التي لا تو ا هنك قافن و لمتحم هه 
تلك المشاهد أو الخواطر. فكان من الطبيعي ألا ننشد 4 هذه القصائد 'وحدة 
الموضوع" التي ينشدها الدارسون والنقاد؛ لأن الذين يعيشون ‏ عصور الحضارة 
يمتازون بالدقة # البحث والاستقصاءء ومحاولة عدم الخروج عن جادة الموضوع, 
سواء أكان ذلك 2 مجال البحث العلمي آم كان 2 الأعمال الفنية. ولم يكد 
الأقدمون يحسون بهذه الأفكار التي يحس بها الذين عاشوا 2 عصور الحضارة؛ 
لأن تلك المعاني كانت بكرا فحاولوا أن يحصلوا منها ما يستطيعون من غير 
رالاتا رالد 


)١(‏ العصر الجاهلى» ص 5؟55. 
(0) د. درويش الجندي: الرمزية 2 الأدب العربي» نشر نهضة مصر :١19108‏ ص 108. 
(9) المرجع السابق» ص .١09‏ 


الفصل الخامس: الظواهر الفنيدّ في شعرالرحلة ١١١‏ 


دو أن الرطزية القودية تقر هذا اتف وكرام ديلا على الشاغرية امظنوعة 
التي تدرك بفطرتها أن لغة الشعر الوجداني غير لغة العلم والفلسفة» وترى أن 
بسط الأفكار بطريقة منطقية يكسبها صراحة» والصراحة والمنطق من خواص 

١ 

العلم والفلسفةلامن خواص الشعرء فالشعر وليد الخيال واا : 

وقد ساهمت آراء المستشرفقين 2 الترويج لفكرة انتفاء الوحدة 2 القصيدة 
الجاهلية» وذلك لأنهم تناولوها بنظرية رومنطيقية» تعرف الشعر الجيد بالعضوية» 
وتتنكر كل مالا يتفق مع تلك النظرة؛ لذلك يقول كارل بروڪلمان: "ولا نجد 
قصيدة ذات وحدة مستقلة وترتيب متكامل عند قدامى الشعراء إلا 2 أحوال جد 
نا (r.‏ 
دره 5 
وقد سادت النظرة الرومنطيقية 2 دراسات المستشرقين الألمان والإنجليزء 
ورثة آراء (هيردرء وشيللر» وغوته» وكولريدج): على الرغم من دراسات فورنغر 

7 

ولعل الكثير من أصحاب الرأي السابق فد انساق وراء المصطلح الأوروبي 
"الوحدة العضوية'» ذلك المصطلح الذي كان ينظر أصحابه إلى القصيدة نظرة 
جميعها ‏ نسق شعوري واحد» لتصبح مرآة للتجربة الشعورية التي يعيشها الشاعر 

فلا يصح هنا النظر إلى القصيدة من خلال مصطلحات غربية» قد يصح 
تطبيقها على الشعر الأوروبي ولا يصح استعمالہا وتطبيقها على الشعر العربي 5 
وبخاصة الجاهلي - بهذه النظرة» وتلك الرؤية. فقد ينتج عن ذلك اتهام الشعر 
بالتفكك وعدم الترابط بين أبياته, فتضعف فيمته» وتقل جدواه يعدم الانتماء إليه. 


)١(‏ الرمزية ے الأدب العربى» ص ١09‏ وما بعدها. 
المعارف ۱۹۸۳ء ط ه20 ج 2 ص 1 
زفرة بنية القصيدة الجاهلية› ص ۱۷۲» VT‏ 


37> قراءة في الأدب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 


ولكن ليس للكلام فائدة إذ لم يصحبه التطبيق المباشر على واقع القصيدة 
الجاهلية» 'فتأكيد وحدة القصيدة ووحدة النتاج الشعري وتكامله لا يعني 
حتمية الالتزام بالتصور الغربي الرومنطيقي للوحدة العضوية للعمل الفني» وفرض 
ذلك التصور على القصيدة العربية 24 عصورها المختلفة» أو الحكم على تلك 
القصيدة بالقصور والتهافت لعدم مبدآ أساسي مستمد من طبيعة ما تم إبداعه من 
أعمال فنية "07 

لذلك يجب على الباحث أن يوضح مصطلح الوحدة العضوية والموضوعية› 
تطبيقا على موضوعات الرحلة؛ ليكف الآلسن عن الافتراء الكاذب الذي أصيب 
به الشعر الجاهلي من جراء الزعم بتفكك القصيدة الجاهلية. 

أما الوحدة العضوية - بالمصطلح الحديث - فهي ليست متحققة 2 جميع 
القصائد والمقطوعات؛ لأن تعميم مثل هذه الأحكام أمر لا يتماشى مع المنهج 
العلمي السليم. فمحاولات الكشف عن مدى التوازن الذي يكون بين المتباعدات 
والمتناقضات دأب المؤلف البصير بعلمه. 

والبحث عن الوحدة العضوية - عند شراء المعلقات - لا يتم إلا عن طريق 
البحث عن المؤلف النفسي» والشعور الوجداني والاجتماعي للشاعر. فالربط بين 
الموضوعات من الجانب النفسي يخفف - بلا شك - من حدة ذلك البجوم الذي 
واجهته القصيدة الجاهلية حتى 2 آبعد الموضوعات عن التخصص - أعني موضوع 
الحكمة - حيث نرى الشاعر يوظفه لخدمة موضوع قصيدته» إذا كان ب مجال 
الحرب أو السلام» فقد يربط الحكمة بطبيعة هذا الموضوع أو اف 

فامرؤ القيس - 4 معلقته - أراد أن يصور معاناته النفسية والاجتماعية اللتين 
تؤوقانة من ظروة و اران يحقق اة تفار لال كر + او 
به حاجة نفسه الملحة 4 طلب مجد آثيل. فلم يكد يسمع خبر وفاة آبيه إلا وقد 
استبدت به هذه الرغبة 2 الانتصارء أو الانتقام من أعدائه من بني أسد. 


0 ارج الان ن 
زفق د. می يوسف خليف: القصيدة الجاهلية 2 المفضليات 9 دراسة موضوعية وفنية - نشر 
مكتبة غريب بالقاهرة »)١9/9‏ ص .٠٤١‏ 


الفصل الخامس: الظواهر الفنية في شعرالرحلة " ٠۴۴‏ 


وقد تمثلت وسائل الوحدة العضوية 4 صهر موضوعات قصيدته ب4 بوتقة 
واحدة» والتي قد تبدو للوهلة الأولى أنها موضوعات متفرقة لا تجمعها صلة لا من 
قريب أو من بعيد. 

فآراه ے2 بداية قصيدته قد طرق باب الرحيل من دياره» وذلك من خلال وقوفه 
على الأطلال. فالديار قد أصايتها عوامل الفناء» حيث تتعاقب عليها رياح الجنوب 
والشمال؛ وهذا بالطبع يتناسب مع الضيق النفسي الشديد الذي قد آلم بالشاعر آنئذ. 

وت ف طلس الا هر ا كنا أن يرفض تقاليد مجتمعه ب تقديسهم لحرمة 
الأعراضن والأشناب+ ركاه كن الث احشجانها عظيها نف نشو قيوداجتماعية :على 
العررةة لحنسية, ذا ب ات عو بود ا ل ويصاجيتة القاطمة ينك المد 
بن شا تكنه ببرعان ما غاد إلى شموره:الحزين الذى بدأ به قمنيدته: متحت عن 
كاآبة الليل وشدة ظلمته» وكأنه الحبر 4 شدة ظلامه وتراكم أمواجه. 

وأخيراًء يقابل الشاعر بين طول الليل ذاك وعزمه على رحلة الصيد» التي قد 
تخفف آلامه وأحزانه» فإذا به يمتطي صهوة جواده ليلحق بقطيع البقر الوحشي» 
بكو ال ها لذ ةتيم نفسة الى انطع الانتصان على كن شن يقت مامه 
فالشاعر حينما آراد أن يعلن نتيجة الانتصار 4 حربه على مجتمعه ختم قصيدته 
بالخير العميم والخصب الوافر الذي حل عليه بعد نزول المطرء فقد عم أيضاً تلك 
ا E‏ أنواع النباتات» والتور الذي جمل الصحراء بأبهى آلوان 
الزينة التي تمتع عيون الناظرين إليها. 

من هناك آستطيع القول بأن معلقة امرئ القيس على الرغم من تنوع معانيهاء 
ودد ال واوا خان لتحا والقلاقه واضبحان تاها د الآبياك 
والصورء والوحدة فيها تصور مشاعر صاحبهاء وتعكس آلام وآمال أفراد 
سناع إيحما "وان من ينشتى نع المصفادة هل انين اجات متشضلة تاها عن 
غيرها و يرس أن يمظن إليها:نظرة اعمالية هام ويك حرا لخاد لم يعمل 41 
الف فرافر افا بكست ارخ اللغوي فقط؛ لاسب الى الكل او 
اا اا او القترسش الوابسن اا 


لق عناصر الوحدة والربط 2 الشعر الجاهلى› ص ٦‏ 0۳. 


65> 3 قراءة في الأدب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 


وهذا نموذج ثان للوحدة العضوية 4 معلقة لبيد بن ربيعة» وذلك لما حققه من 
نقل إحساس واحد هيمن على القصيدة كلها» فسيطر عليها وجعلها صورة 
ا انلها فا تاكر ا وا على زرا ار دين مهي ا 
والخوف من الفناء. 

فالشاعر يبدو أنه بين مواجهة مستمرة» ونضال لا يفتر ولا يلين؛ حتى يحقق 
التوازن بيتهما: فالتقابل اللفطي ج آبياته يشير إلى اضطراب عاطفتة؛ وهذا ما 
سأوضح دلالته - مفصلاً - © الفصل القادم. 

فمف اناد التاق مرق الأطاؤل محل ورفن هافن عمو ااب 
والموك اكتمثلة: ج الديان: الدواسة الع خلت من قاطنيها: وصورة الحياة البادةة 
الآمنة يا ر ا الظياء والأبقار الواسفات العيوق الى رن خان 
الديار» ترضع أولادها تارة» وترعى أماكن تهاطل المطر تارة أخرى. 

وليس غريباً أن تحمل صورة الظعائن ولحظة الوداع التي يذكرها الشاعر 
کر عن ال کک رها لحر بقللا و 

وينتقل لبيد انتقالاً طبيعياً إلى وصف ناقته بأتان وحشية قد حملت من فحل 
اشنيب تعره ا و كيكو و كن لكل اا وها 
يعدما تارك عن الط وخذلة [صحايها واقامت على ولدها ترعى فرية 

فو الثافة ك اتن واا نالسر ارف تحمل رة 
اتعياة والتعصيوية والثقاي كنا يفول ا كر مخ وك افقاو ٠‏ واا 
تحمل شعور الوحشة والخوف من البلاك الذي يترصد لبيد. وقد لا يستسلم لتلك 
الوحفة] والذاك الخواف كي لم م فاا کات اناد دف 
ألقت بها صريعة مضرجة بدماتها. 


وار يلتق القسم لخر شع حسام" النقة اقفن وعدا ارا 


.5575 المرجع السابق» ص‎ )١( 
د. محمد زكي العشماوي: قضايا النقد الأدبي» نشر دار نهضة مصر العربية» بدون‎ )۲( 
.150 تاریخ» ص‎ 


الفصل الخامس: الظواهر الفنية في شعرالرحلة ٠۴۵‏ 


الانتصار» مثل نافته التي شقت طريقها بحل صلابة وجسارة» دون أن يتخللها 
ياس أو تلين لها قثاة. فلبيد إذا دعاه الواجب للدفاع عن قومه لم E E‏ 
عنهم› بل يمتطي صهوة جواده وينطلق بك انطلاق الريح, ليدفع يه مضرة فد 
وقعت بقومه دون حزن أو يأس. 


ولذلك أتفق مع الدكتور العشماوي 4 أن حب الحياة والتحوف من الموت ما 


هيا الا امان مسا غات فسا اة واحدة, وق اهايا عا يتحقق الصراع 
١‏ : 3 
النفسي الذي ينطوي وراء كل صور القصيدة 

فين هنا استطاع ابید بن رنيعة به معلقته أن قو يحقق الوحدة العضوية ؛ حيث نقل 


اتسنناشا ولخدا هيمن على القصيدة» وذلك بألفاظ معبرة قد وفق ے2 اختيارها؛ 
افك عبن سير حول ا وأكنا وقافية كان 

6 الخد الا اف هررق فاق من الباخكى->” العرماء ا فكد 
يرى أن القصيدة الجاهلية مترابطة ترابطا موضوعيا. 

فالدكتور طه حسين - 2 العصر الحديث - كان على رأس الطائفة التي 
استبان أصحابها وجود وحدة موضوعية ب القصيدة الجاهلية حيث يقول: 'ولست 
أريد أن أبعد # التدليل على أن الشعر العربي القديم كغيره من الشعرء قد 
استوفى حظه من هذه الوحدة المعنوية» وجاءت القصيدة من فصائده ملتئمة» قد 
نسقت أحسن تنسيق وأجمله» وأشده ملائمة للموسيقى» التي تجمع بين جمال 
اللفظ والمعنى والوزن والقاضة'. 

ويذهب آخر إلى أن تجربة الطلل لم تكن مستقلة عن القصيدة» بل هناك 
خيط خفي يشد أجزاء القصيدة بعضها إلى بعض» وهذا الخيط قد يختلف من 


قصيدة لأخرى»: ولكنه موجود داق 0 


: 1 الساف هو‎ OD 

(0) هناك قصائد أخرى كثيرة قد تحققت فيها الوحدة العضوية. ولكن قد اكتفيت بعرض 
نموذجين فقط خوفاً من التكرار الممل الذي قد تقل معه الفائدة. 

(۳) د. طه حسين: حديث الأربعاء» نشردار المعارف بمصر »٠۱۹٤٥١‏ ص 57. 

© ال الشعر تجاه نه 1 


٦‏ _ قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلتّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


وفرع شالك ابا فيا ييا دن الأ قران 2 الف ال ان اا 
فد اتخذ من طريقته الخاصة ب عرض هذه الأغراض وسيلة الاق روج عام حت 
فيها ويربط بينها على اختلافها ربطاً موثقاً يخلق منها بناء موضوعياً متآلفا 
ومتكاملة! 0 

وهؤلاء الباحثون وغيرهم يروو أن الوحدة الموضوعية محققة 4 بعض 
القصائد الجاهلية» بمعنى أن كل موضوع من موضوعات القصيدة لم يكن ذات 
كيان مستقل» بل هو جزء من بناء القصيدة ومعادلاً موضوعياً للتجربة الشعرية 
التي يكون الشاعر بصدد نقلها ورسمها. 

ولكني أرى أن مفهوم هؤلاء الباحثين لا ينطبق إلا على "الوحدة العضوية" 
كما ارت إل ذلك دق المنتحات السايفة. 

فالوحدة الموضوعية أظن أنها لا تتضح أو تتحقق # القصيدة إلا بأمرين هما: 
-١‏ النظر إلى كل موضوع من موضوعات القصيدة على حدة. ثم النظر بعد ذلك 

إلى عناصر الوحدة الموضوعية التي يبدو أنها تتمثل 2: حسن ترتيب الأفكار› 

مع مراعاة مدى ترابطها مع مشاعر وأحاسيس الشاعر التي يجب أن تسيطر 

على موضوعات القصيدة كلها. بمعنى أن الوحدة العضوية - الكل - لا 

فة إ9 ]15 :تحعفت الويمرة المؤضوفية د العو 2يف الموضتوع: الوا خد من 

موضوعات القصيدة. 
؟- النظر بعد ذلك إلى اكتمال عناصر الموضوع التي رسمها الشاعر له. وهذا قد 

لا يتضح إلا بالنظر إلى الموضوعات الأخرى المشابهة إلى الموضوع نفسه عند 

باقي الشعراء. 


بق انظر: الدركتور إبراهيم عبد الرحمن: مقالة»› الوحدة الموضوعية 2 القصيدة الجاهلية› 

(0) انظر كذلك: حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تقديم وتحقيق محمد 
الحبيب بن الخوجة› تونس .١1511‏ وأيضا د. يوسف حسين بكار: بناء القصيدة 2 النقد 
العربي القديم - #4 ضوء النقد الحديث - نشر بيروت ۲۳ط ”2 ص YS‏ 


الفصل الخامس: الظواهر الفنيت في شعرالرحلتة ١١!‏ 


الک اد د د فخ التطبيى الاش على راقم ااي 
الجاهلية..فبداية أتفق مع الدكتور مصطفى ناصف 2: "أن موضوعات الأدب 
الجاشن كر ولكبها نة لر نط رلا مك أن ستغيم الهم إذا لم مق 
اا ان هة باليحت عر العراسك ار ا امك بين رن ا کر 
O N E ET‏ 

د او ا کو هن ا و ا 0 
برس موضوعا تترابظ آأفكارة وتثلاحم مع الجو التفسي الحزين الذي ملا صدره 
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ولقد أشرت - من قبل - إلى وجود عناصر قد تكون أساسية 2# رسم 
وتشكيل انرو الذي عمدت هله ا تافر قافر الك كن اندم الد 
والحيوان» والنبات» والمطر والرياح كعناصر أساسية 2 رحلة وصف الطلل. 
نكي اک کین کو نين و ات 

وكل عقف ا شدةه لوجامي لعن و ا 
على قدرة الشاعر الفائقة 4 رسم موضوعه» وحرصه على تحقيق الوحدة 
الموضوعية؛ كي تتلاءم بعد ذلك مع الموضوعات الأخرى للقصيدة وه وحدة 
عضيوية نك القصيدة كلها تمن لله الف الديتومة والبقاء على ناسين 

تكبا يرل اعرد ا 


قِمَائبَُكٍ من زكرى حبيب ومنزل بميقط اللوى بين الدَخُول وحومل 
فتوضيح فالمقراة لم يُحُف رسُمها لما نسجثها من جثوب وشمأل 
ترى بعر الآرام فِي عرّصاتها وقيعانها كائّهُ حب فلقل 
وقوفاً بها صَحبى على مطيمّم يقولون لا تلك أسى وتجمّل 
وان ثيفائي مدير إن ر ها وهل عند رسم دارس من مُعولِ 


000 قراءة ثانية لشعرنا القديم. ص 70. 


3 قراءة في الأد ب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 


كوا اننم E a ak‏ ا 
ياخليلي قفا واستخيرًا المنزِلَ الدارس من أهل الحجلال 
مثل سق البُرْمِ عفئ بدك القَطْرُمَعْناهُ وتأويْب الشمال 
a E By‏ رسال 
وا ها على كرس مدو ار على ت اوح اا انه 

فاده انيم فة 2 کاک و کک و و 
فإذا قال اعرؤ ال ° 


وقوفا بها صّحبى على مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجمل 
2 0 

قال طرفة بن العبد؛ مستخدما حركة اك ا 

وقوفا بها صّحبي على مطيهم يقولون لا تلك أسى وتجلد 


ورحلة الصيد من الموضوعات التي تحققت فيها الوحدة الموضوعية؛ وذلك بك 
اتتخدامهم: للتار القصصية الممروهة. .كالشخصية. .والحوان»: -والضبراغ: 
وغيرها. لأجل ذلك كانت أفكار الشاعر مترتبة ومتناسقة ب4 بنائها الموضوعي ؛ 
حيث رسم الشاعر لمشهد الصيد: بداية» ووسط › ونهاية. ولعل ڪل هذا كان 

من جل تاد القتصيدة باد متوضوهيا يتاقيم “مع :ناء الشعوري والعاطفي د 
الد كاي 

وليست القوالب اللفظية المشتركة بين شعراء المعلقات ‏ رحلة الصيد إلا 
حاورا من مظاهر الوحدة الموضوعية ا 


.١١6 الدیوان» ص‎ )١( 
انظر: دلالة القوالب اللفظية ب2 الفصل القادم من البحث.‎ )0( 
.٩ الديوان» ص‎ )»9( 
." ١ص الديوان»‎ )٤( 


الفصل الخامس: الظواهر الفنيةّ في شعرالرحلة ١١8‏ 


١ 

کل او ا 
وقد اعد وال ق وك اتا بمنجرد قيْد الأوايد ميكل 
5 5 إل )( 
قال عبيد بن الابرص: 
وقد أخقدى شيل ا وکا ا الا و اللبان يدوت 


من هنا .. أستطيع مخالفة بعض النقاد الذين ذهبوا إلى القول بتفكك القصيدة 
الجاهلية» وتمزق أوصالبها وأن النسيج الشعري فيها يتألف من خلايا منتظمة 
بالتجاور لا بالتوالد› وذلك ے2 ضوء دراسة شعر الرحلة علد شعر المعلقات؛ وڪان 
ذلك من أجل الخوف على القصيدة الجاهلية من الطعن أو الشك 2# قيمتها الفنية. 


الفحيل الساد نى 
دلالة الأسلوب في شعر الرحلة 


أهمية المنهج الدلالي في البحث 

لا شك أن للدراسات اللغوية أهمية عظمى 2 اهتمامها بالنصوص الشعرية» 
حيث إنها تقوم بتحليل وإضاءة القصيدة» وكشف بعض أسرارها اللغوية» وتفسير 
نظام بنائهاء وطريقة تركيبهاء وإدراك العلاقات فيها؛ حتى يستطيع القارئ 
معايشة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. 

وإذا كان بعض الباحثين المحدثين ينطلق 2# فهم الشعر وتحليله من أشياء 
خارجة عن النص فهذا اتجاه قد لا يتناسب مع التطور النقدي اللغوي الذي بلغ 
أوجه ‏ هذا القرن» "فمهما حاولوا تفتيت النص إلى قضايا سياسية أو اجتماعية 
أو نفسية أو أسطورية أو غير ذلك؛ فإن ذلك لا يعد تحليلاً للبنية اللغوية المتمثلة بخ 
القصيدة ا 


بلق د. محمد حماسة عبد اللطيف: اللغة ويثاء الشعر› القاهرة :؛ ط١ء.‏ ص ". وانظر 
أيضا :د هتلاخ ززق؟ شعن العلقات :3 و "الدؤاسة التعليلية :والروية العاصرة: تشر 
مكتبة دار العلوم, ٤؛,‏ ط ۱» ج ۱» ص36 .١‏ 


٤١ 


67 قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


والتحليل الدلالي # مبدئه ومنتهاه تحليل لغوي أسلوبي وليس الاختلاف بين 
محلل الأسلوب ومحلل الدلالة اختلافا 2 المنهج, ولكنه اختلاف 2 الغاية؛ فمحلل 
الدلالة لا يختار سماته اللغوية من أجل أهميتها اللغوية 2 ذاتها» ولكن من أجل 
الڪشف عن تأثيرات تلك السمات اللغوية 27 إبداع المع . 

والأسلوبية عند 'فاليري" تبحث عن التأثيرات الأدبية» وتفحص الوسائل 
التعبيرية والإيحائية التي رها الكاتب أو الشاعر لترفع من طاقة الكلام 
وقدرته على النفاد والتأثير 1 

والأسلوبية أيضاً: "محاولة منهجية» تركز على فهم النص من خلال لغته: 
وإدراك علاقاته الداخلية للكشف عن قيمة بنيته الفنية» التي يتجلى فيها تحول 
الحقائق اللغوية إلى قيم جمالية .. وخلال التعامل مع اللغة بمثاليتها وأعرافها 
وقواعدها تتضح مقدرة المبدع فيما يقيمه من أنظمة لبنيته» وما يأتي به من 
انحرافات عن هذه المثاليات» وعدول عن هذه الأعراف» وانتهاك لتلك القواعد 
وما يوظفه من أنماط تكرارية» وما يحشده من منبهات فنية؛ حتى تتخلق هذه 
انيد افعيان :و تكانريله E aa‏ 

وتعنى الأسلوبية - أيضاً - الحوار الدائم بين القارئ والكاتب من خلال نص 
تعلق ورك هذا الحوار قلق مات اة النضن والجملة واللفظة اتو 

ومهما يكن فإن "الونسو" يصر على أن الغاية من الأسلوبية هي إقامة علاقة 
مادية صارمة بين الدال والمدلول؛ ومن ثم الوصول إلى فهم كامل ودقيق للرمز - 
أي لكيان العمل الأدبي كله - ولبذا تعد الأسلوبية علم الأدب» وأنها الطريق 
الممكن الوحيد لفلسفة الأدب فلسفة ةا 


)١(‏ د. محمد العبد: إبداع الدلالة 2 الشعر الجاهلي - مدخل لغوي أسلوبي - نشر دار المعارف 
۸؛, طاء صه. 

0 تفاز عن شفع السيدة الاتهاالاسلوني ف اتفه الأذجى #نشراودارالفكن عرق 1 
نا ۷ 

6 نو سس أن لوقا AOA CS E SAGES‏ هي 

(4) جوزيف ميشال شريم: دليل الدراسات الأسلوبية» بيروت »۱۹۸٤‏ ط١اء‏ ص۷. 

(0) نقلاً عن: الاتجاه الأسلوبي ب4 النقد الأدبي» ص .١70‏ 


الفصل السادس: دلالة الأسلوب في شعرالرحلة 2 ٠٤١‏ 


ويبدو أن المدارس الأسلوبية قد تنوعت وتفرعت» حتى أصبح من المتعذر رصد 
حركاتها.. "ويكفى هنا أن ننقل الإحصاء الذي أجراه "هاتزفيلد" عن المؤلفات 

التي كتبت عن الأسلوب والأسلوبية خلال النصف الأول من هذا القرن (۱۹۰۲- 

OE E 
وفع هد اة مكو اللعوه إن أشهر الاتحافات الي كن أن شد‎ 

ها كر الال ل ف ف كرا الأسلوت الخو وان هه ها 

العا جات ى 

21" الاس اة وسا الزن عا اة السوسبرف هارن بالق 
(1430- ۹4۷). وهي تهدف إلى دراسة القيم التعبيرية الكامنة أو المثارة بخ 
الكلام المنطوق؛ مما صرفه ذلك عن الاهتمام باللغة الآدبية. 

۲- الأسلوبية البنائية: وهي أكثر المذاهب الأسلوبية شيوعاً الآن» وتعد أيضاً 
اعفد ذا a‏ لسع ان" نظ الالسلدمة السبيرية: 

؟- الأسلوبية التأصيلية: وتنقسم إلى: 

(أ) الأسلوبية النفسية والاجتماعية. 

(ب) الأسلوبية الأدبية. 

ومن خلال البحوث والدراسات التي استهدفت معنى الأسلوبيةء والآراء المتعددة 
بشأنها استبانت مجموعة من المناهج المختلفة التي استخدمها الدارسون ب تحليل 
السا اك هذه الامج يدور حول الي ين التصى وف لان من 

النسيج اللغوي للنص يميط اللثام عن أعماق الذات المبدعة. 


)١(‏ د. أحمد درويش: مقالة» الأسلوب والأسلوبية» مجلة فصولء المجلد الخامس» العدد الأول 
٤4‏ ص 1۳. 

(0) المرجع السابق؛ طن 1414ء وانظر أيضاء د سعد مصلوح: مقالةء اللسانيات العربية 
وقراءة النص الأدبي» مجلة فصولء المجلد التاسع» العددان ۲» ٤‏ فبراير 2١949١‏ ص 
-10. 


125 قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذ جا) 
رق آم موا ام الس تحن تلك ل فا عا دو 
- منهج الدائرة الفيلولوجية 
- منهج التصنيف النوعي 
- منهج الكلمات (المفاتيح) 
- منهج مصادر الصورة التشبيهية والمجازية 
0- المنهج الإحصائي 
وبداية أتفق مع الدكتور محمد العبد 2 منهجه الدلالي الذي يبدو أنه استخلصه 
من المناهج السابقة؛ وذلك لأن المنهج الإحصائي يعد ذروة ما توصلت إليه 0 
ب مجال تحقيق الموضوعية» والابتعاد عن دائرة الذاتية والانطباعية التي تتسم 
الأحكام ا غاا 


وعلى الرغم من ذلك» فإن الاعتماد على منهج واحد فقط لا يكفى لدراسة 
الأسلوب دراسة نقدية كاملة؛ لأن كل منهج من مناهج التحليل الدلالي الأسلوبي 
يمتلك جزءا يسيراً من الحقيقة. ولعل بحثي قد اقتفى أثر محاولات جادة أضاءت 
له طريقه؛ كي يصل إلى فهم النص الجاهلي» وإدراك علاقاته الداخليةء 
لامك و 

ومن هنا يبدو آن الدراسات اللغوية هي السبيل لفهم التص الأدبي فهما 
صضعيحاً؛ لان اللغة هى مفتاح:.الخل .والسبيل الأمثل 'لفهم الشعر الجاهلي: 
والإنسان العربي الجاهلي» وحضارته وثقافته. وهذا يعني أن نهتم بالدراسات 


.١۷۷ -١56 الاتجاه الأسلوبي 2 النقد الأدبي» ص‎ )١( 

(0) انظر: د. على عبد الواحد والك: علم اللغة» نشر دار نهضة مصر ۱۹۷۲» ص 570-51١7‏ 
وعبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب» نشر الدار العربية للكتاب ۱۹۸١‏ . ود. أحمد 
مختار عمر: علم الدلالة» نشر مكتبة دار العروبة ١۱۹۸ء‏ ط١.‏ ود. إبراهيم أنيس: دلالة 
الألفاظ» نشر مكتبة الأنجلو المصرية ١١۱۹ء‏ ط١ا.‏ ود. محمود فهمي حجازي: مدخل إلى 
علم اللفة» نشر دار الثقافة بالقاهرة ١19/17‏ ط5. وحسن محمد تقي سعيد: دلالة الألفاظ 
العربية بين علماء اللغة الأصوليين حتى نهاية ق 1هء رسالة ماجستير» كلية الآداب» 
جامعة عين شمس 1584. ود. صلاح فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته» نشر مؤسسة 
مختار للنشر والتوزيع ١597‏ ... وغيرها. 


الفصل السادس: دلالتّ الأسلوب في شعرالرحلة ١50‏ 


اللغوية لأدب ذلك العصر؛ لنصل إلى فهم واع سليم لذلك العصر الذي يعتبر ضجر 
مكنا | للدربة واتيعه تقهه ONS‏ اسمن تحط ير 
ولعل هنذا تطح جا :ف مساولة التخهت عن قتا صر التعليل الدلاتى: 
ولعل أهما يتلخص 2# : 
-١‏ دلالة الكلمة 
۲- دلالة الترڪيب 


أولاً: دلالة الكلمة: 

RETA‏ هن REE AEE‏ عن al‏ عشارها 
وای اي وا اهم عظيية ند تمببيع اللكويين الفا للدلالة. 

N والاشنا رةه‎ RE A EE LA كان‎ E فقن نيلها‎ 
ااا‎ 

آما ابن جني فقد ذكر أن أنواع الدلالات التي تستفاد من الكلمة ثلاثة: 
الذلآلة اللقظيف اتناف والمهوية وأشار إن أن هده الدلالات الكلات موجودة 
ان 

وإذا أردنا التعرف على دور الكلمة الذي لعبته 2 إبداع الدلالة - من خلال 
شعن ارا ری هل تبت مو الون ل ا 
© الدلالة الرمزية لأكلمة 
(ت) اللالآلة والتراذف البتياقي 


.١ 55 ص‎ »۱۹۸٤ د. عفيف عبد الرحمن: مكتبة العصر الجاهلى؛ نشر دار الأندلسى‎ )١( 

(9) ابن جني: الخصائص» تحقيق محمد على النجار» نشر دار البدى للطباعة والنشرء» 
وكذلك د. صبري إبراهيم السيد : ديوان عنترة -دراسة دلالية- نشر دار المعرفة الجامعية 
, ص7 . 


7 _ قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذ جا) 


(ج) الدلالة والتقابل اللفظ 
© الأسفهال الشعوي الخاصن 
(أ) الدلالت الرمزية للحكلمم: 

من الملاحظ أن هناك - 2 شعر الرحلة - طائفة من الألفاظ تخرج عن إطار 
معانيها المعجمية لتشير إلى دلاللات رمزية.. والعجيب أن هذه الدلالات تڪمن 2 
يعض الألفاظ دون الأخرى > والمعروف أن ليست جميع ألفاظ اللغة بقادرة على أن 

ولعل هذه الدلالة الرمزية حانت واضحة 2 شعر رحلتى: الظعائن» والرحلة 
الال 

ومن ذلك: الريع ے مثل فقولا امرئ اأ 

آلا ل أيها الريع وانطق مساك موسر 


ويبدو هنا أن الشاعر لا يعنى المعنى الحرة للربع» وإنما يخرج بالكلمة إلى 
دلالة رمزية› حيث الدعاء لأهل الربع الذين عاشوا a‏ صر زمنية› فد عم 
فيها الخير؛ فنال منها التراحم والمودة والعطف»› ان کن ا بإحدی فتيات 


ذلك الريع. 
ام م ."ا ىه به 3 به 
واليقين ‏ قول عمرو بن كلثوم: 
قف ق ل اد رق يا ۶ بيذ 1 4 1 لي |1 يقبن ود ف 5 | 


قوم الشاعر وقوم هذه المحبوية الظاعنة. 


0 شرح القضائك العشر: :صن + 


الفصل السادس: دلالة الأسلوب في شعرالرحلة ١57‏ 


الراك الأنهح" :آيكا ميف كان ادر ر وة | لح مى اتتا 
و يخشونهە› وبخاصة عند ظعن الأحبة ؛ ومنه قول غر کن داد ( 
طن النذين ف راقهم اتوق وجرى ببيُنهم الفراب الأبْقع 


وواوكل نف ه رة تقافر ان ادح د نان الفاق تر من اتد 
الكلمات التي لها دلالة رمزية ومن ذلك كلمة "شعن امول E O‏ 
ومَّنْيفِرْف من التّعمان جلا فليس ڪمن يتيَِّهُ ‏ الضلال 


فالستجل هنا يشير إلى عطاء النعمان» وليس على الدلو المملوء» كما يفهم منه. 
ليشير بها إلى أن القوم ذوو قوة وشدة بأس. فالرمح الطويل الكامل لا يكاد 
۳ 
تستمملة إل کان ا ات القوة رده ولف و 
إذا فزعُوا طازروا إلى مُستَفيثهم طِوالَ الرّماح لا عاف ولا عرزل 


ويلاحظ أن الأعشى كان أكثر شعراء المعلقات استخداماً للكلمات التي 
تحمل دلالات رمزية » ولعل ذلك يرجع إلى كثرة تردد الشاعر على بلاط الأمراء 
والحكام؛ ومنادمته للوزراء؛ ومن ذلك قول الأعشى ب مدح ' ا 

ألمت بأقوام قافت ا اش وكان لسرن مها واكك 


فكلمة "حياض' هنا لا تعنى الحوض الذي تشرب منه الإبل والماشية؛ وإنما 
يخرج الشاعر بالكلمة ليشير بها إلى دلالة رمزية» حيث بيوت وكرم الضيافة.. 


(۱) الدیوان» ص .5٠١‏ 
0) الديوان» ص .١60١‏ 
(۳) الديوان» ص 6". 

.١5١ الديوان» ص‎ )٤( 


2 قراءة في الأدب الجاهلي (الرحليّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


ا ی د طهر ر الأنه] للبم فين كيل 
ا قرام حك درق الى ی ی ا ا 
SS a‏ 
أَهَودٌ وأنت امرْوَ ماد وَبَحْرّْك + النّاس يَعْلو البُحُورًا 


فإذا كان البحر هنا يرمز إلى جود وعطايا الممدوح فإن الشاعر قد رمز 
بالمادي المحسوس إلى المعنوي المجرد. 


(ب) الدلالة والترادف السياقي 

ويقصد به وقوع لفظتين بمعنى واحد أو متقاربتين 2# جملة واحدة أو بيت 
واحد - متجاورتين أو منفصلتين - وقد يلجا الشاعر إلى هذا الترادف حينما يريد 
اواو ا کی مرادفها : کک يد 
الجمع بين المترادفين ب2 القافية - أحياناً - محض وسيلة لإنهاء البيت بقافيته 
0 

ويلاحظل أن هذه الدلالة تكح دة رة الان وضوحا يتشرى الانقياة» 
ولعل هذا يرجع إلى قوة الانفعال العاطفي ب2 مشهد الظعائن الذي تسيل له 
اترات وتو ٠‏ جه اا ها فليين غر على ادا غو أ نلصا ال دوت 
عاطفته وتأكيدها برقع E‏ الأولى بالتي تليها 


ومن ذلك قول امرئ ال 


ماكر Sa‏ كجرمَةٍ تخل أوْ كجئّة يشرب 


الفصل السادس: دلالة الأسلوب في شعرالرحلة ١58‏ 


فالشاعر قد جمع بين "أشت"' و'أنأى' ليؤكد معنى البعد والفراق الذى هو 
أشد على فة مخ فزق الخ فلا فى اشد ممه 

ومن ذلك أيضاء قول عبيد يق الأبرض !"ا 
بانَ الخليط الألى شاقوك إذ شحطوا ‏ وك الحدوج مّهاً أعناقها عيط 


حيث جمع الشاعر بين 'بان' وأشحط" ليؤكد على معنى البعد الذي لازم 
الخ الخال وها اتاد يدق ,على دة هة الها هة ام ةا 
العاظه: فة ي 5۲ تنك ار ,هة الاس مال عدن عرد مي ففرا 
E N E A E,‏ اخرى توكو العلى ااا رخو 

وا فول طوف ين ا 

قِفِى لا كنهذ تَهلّة وصلنا ١‏ لبينولاذا حضتا من تواك 

فالجمع بين "الوصل" و"النوال' يؤكد حرص الشاعر على رغبته ‏ وصل 
الحويدة كوك قن لسار اكوا 

ون ل جرع ا كرجا ا ی ذاو "راكوا ف 
0( 


لفقا وا ا ا توس ةلم 


لكن يبدو أن الجمع بين هذين المترادفين كان محض وسيلة لإنهاء الشاعر 
البيت بقافيته التي فرضت عليه ذلك» وعلى الرغم من ذلك أراد الشاعر تأكيد 
عدم الرغبة # البقاء بعد فراق محبوبته له. 

وليس هناك أدل على قيمة الدلالة ج الترادف السياقي من استخدامات زهير 


NE كلت انها مف‎ NE EES 
26 هرق شرح القصائد العشر› ص‎ 


3 قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذ جا) 
بن أبي سلمى لہا 2 مشهد الظعائن؛ ؛ ومن ذلك قوله:! 0 
ان الحلعيظ تجن انين فاتفر هنا و مدق انين ا 


فالشاعر قد استخدم 'البين' و'انفرقا" كي يؤكد على مدى الوحشة التي 


وقوله أيضا: 1 0 
و القيانُ جمالَ الحي فاحتملوا إل الطيوسيرة عتمتي لجن 
ما إن يكاد يُخليهم ل وجهتهم فال اران الأمبر م فرك 


فدلالة الاختلاف 2 الرأي وعدم المشورة واضحة 4 استخدام الشاعر للكلمات 
(لبك» وتخالج» ومشترك) وان الشاعر أراد أن يقول بلسان الحال ليس هناك ما 
يدعوهم للرحيل؛ والدليل على ذلك أنهم مختلفون فيما بينهم» فلماذا ذاك؟ 

من هنا يلاحظ - ب دلالة الترادف السياقي عند شعراء المعلقات - مدى 
حداسية ا تدا تة للك اهاط ويك انار عض ا فلن البعطن ال خر هن أجل 
أن يكون المعنى واضحاء ومناسبًا لقوة عاطفة الشاعر من خلال تجربته الذاتية 


رج الدلالة والتقابل اللفظي 

لعل التقابل اللفظي هو إحدى الوسائل اللغوية الأسلوبية التي يستعين بها 
الشاعر لنقل إحساسه نقلاً.صادقا.. 'ويرتبط التقابل اللفظى بطبيغة لغة الشعر 
E‏ :مر هديك تير والتعنيى فقوو علن E E E‏ 
لين السايوة | اشحلعى وا a‏ بعد من EEE‏ 
ار ن و 


RE كن :17د ا نظو ركنا هن‎ ASS 


الفصل السادس: دلالة الأسلوب في شعرالرحلة ١0١‏ 


ومن الملاحظ أن دلالة التقابل اللفظي واضحة ب2 رحلة الشاعر ب4 وصف 
الا و ا ا اشاس نف التو م وما 
فامرؤ القيس حينما آراد أن يرسم لحظة رحيله من دياره ومنازله؛ ثم وقوفه 
١‏ 
ف الشحابة قليلا أمامها قال 
وقوفا بها صحبى على مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجمل 


فاستعماله 'للأسى" و"التجمل' إنما هو تعبير لمدى حزن الشاعر الذي كاد 
يهاكه؛ فكان مدعاة لأصحابه بأن ينصحوه بالصبر الجميل كي يتخفف - قليلاً - 
من الحزن الذي ألم به. 

ومن ذلك قول عبيد بن الأبرص: 

لمنالدارٌ أققرت بالجناب عْيْرَئْؤِى وَدِمْنَةٍ كالكتاب 

غيّرنها الصا وقح جوب وشّمال تَدْرُودُقاقَالتَرّب 


00 


فالشاعر حينما أراد أن يعبر عن مدى الوحشة التي حلت بالديار كان موقفاً 
4 استخدام تعاقب ريح الصباء وهبوب رياح الجنوب والشمال على الأماكن 
ا 

وكذلك يرس التابقة الذبياتئ ضورة الوحشة ال آحاطت بالدمن حي 
الأابهت وقطي لبر الذى: ينتفل بن راا ا ر تماد ها امطان الليل 
(السواري) وأمطار النهار (الغوادي): وكأن الشاعر ينفي تماما صلاحية هذه 
الاباك لطي الادمية 6 يه بغز ف الرسيل عن هذه الأمائكن اة 


(۱) الديوان» ص 4» وانظر أيضاًء ص ۲۷ بذ استخدامه لكلمتي "سعيد" و'وجل' وكذلك 2 
ص ٠٠١‏ ب استعماله لكلمتي 'مقيلا' و'معرسا". 

8 لوان هن :وايضا ف وخلة الان ك 189+ حت يجح بين لظ 
'الشمال" و"اليمين”" 

(۳) الديوان .ص .١55‏ 


۲ قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


و هذا يقول: 
a Ea e‏ بمرقوم عليه الع خال 
تاو رها لوار والفشزادن وما كذزى الرياح من الرمال 


وزهير بن أبى سلمى يجمع بين بقر الوحش "العين" وأبنائها الصغار "الأطلاء' 
هذا المشهد فد صوره الناعر آها: مروره بالديار التي ا منك عشرين اا 


١ 

تقريبا؛ او ولك ١‏ 
بها اليين والأرام يمشينَ خلفة وأطلاؤها ينْمَصنْنَ من كل مجم 
و انها محر نه مسري ا فلأياً عرفت الدارَ بعد الوم 


أما لبيد بين ربيعة فإنه يجمع - ب2 معلقته - بين الكثير من الثنائيات المتقابلة ؛ 
ولول اھ لق انها كله كان م هه غير ف و وروت هرد 
الثنائيات المتقابلة 4 خمسة مواضع من رحلته 4 وصف الديار والأطلال» وثلاثة 
أخرى 4ے رحلة الظعائن» أما 2 باقي المعلقة فقد ذكرها 2 تسعة مواضع منها؛ 
نيعل مجم لهال اللقظي ف اللعلقة إلى سبع عفر مرها 


۲ 
ومن ذلك قوله ب رحلة وصف الطلل:( 
يفيو E‏ کے 6 
-١‏ المحل × المقام. 
5 
دمن تجرّم بعد عد آنيسيها چ ون غلاا راما 


)۱( الديوان» ص .٠١‏ 
زهرة الديوان» ص Toe -T.°‏ 


الفصل السادس: دلالت الأسلوب في شعرالرحلة ١07‏ 


"- الجود "المطر الشديد" * الرهام "المطر اللين» ‏ قوله: 
رزقت مرابيع النجوم وَصابَّها وذق الرواعد جوذها فرهامها 


EERE +‏ لقع E‏ العادكة الف TE‏ كوه : 
من كل ساريةٍ وغاد مهدجن وَعشيّةِ متجاوب إززامئها 


ه- العين × الأطلاءء بے قوله: 
لين يباتك LE ANE E‏ ل 2205 7 


فأما استخدامه للتقابل اللفظي - ب رحلة الظعائن - فكان ‏ استعماله 
للآتي : 
اد" التكلة "الشتواترقيق" ر“ العراة'النظاء رمل هن حاتي البردة”:وذلك د 
قله 
من كل محفوف يُظل عِصيَهُ ‏ روج عليه كل ة وقرامما 


؟- أستبابّها "الحبال القوية" × 'رمّامُها" الحبال التي أخلقت حتى كادت تتقطع'› 
ے2 قوله" 
بل ما تذ كر من نوارَ وقد نأت وتقطعت أسبابّها ورماممها 


فاقطع لبانة من تعرّض وصّلة ولشرواصل خْلةٍ صّرامها 


لبيد بن ربيعة» حيث إنها تحدث إثارة للذهن 4 تدبر معانى الألفاظ المتضادة. 


05 قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 


نظ لان ماف لبود محفت بالقلق اتسن 2 سرا كاد ماب أم حيوانياء 
فإن وفرة حالات التقابل اللفظى مرآة ينعكس عليها هذا القاة (© 


(د) الاستعمال الشعري الخاص 

ديع الشفوية اعيزن و إن ا ا خسن ا 
ضؤة دوواد صيقة اخرى رفوه د ترضيع ا 

وقد يلجا © أحيان قليلة ليبتكر آلفاظاً أو اشتقاقات جديدة؛ يخرج بها على 
الإنتاج الآلي للغة. 

ولمل ارك عناص ااال الشعري الاد د هه ا © هو 
ع الاختيار والابتكار. 

ويقصد بعنصر الإيثار» المفاضلة بين الصيغ لاختيار أحسنها وأبلغهاء وأكثرها 
مجان ين عت 

ولكي يتضح عنصر الإيثار لابد من توضيح صوره المختلفة وأهمها: 
ا او ا فهو اة الفاهل على الل وشح 
ا إيثان مع اة 
؟- إيثار التضعيف 


-١‏ إيثار التعييرباسم الفاعل: 
E E‏ انعدو فلو الو ا 
أثناء رحلة الصيد: .. 


65 الا يك العو الجاع ن د 

O O E O OS IRE E ER 
على ثلاثة عناصر: عنصر الاختيار» وعنصر الإيثار» وعنصر الابتكار.‎ 

rei OJ 


الفصل السادس: دلالة الأسلوب في شعرالرحلت ١00‏ 


فالشاعر هنا آثر التعبير باسم الفاعل - مقبل» مدبر - على الفعل؛ حتى ينطلق 
بفرسه من قيود کک . وكأن الشاعر أراد ا ا 
رب ٍ ١‏ 
tae Ios‏ 


ا ی ف اا کاب فل لااد وك 


حيث استخدم اسم الفاعل - الضاريات - ليعبر به عن مدى قوة الكلاب 2 
جرا على | اض كيدا وو 1ت هذا" الاستهداء كام اشا الى 
الذي قصده من كلمة "آسدوا" وكذلك معنى البيت الذي يدل على مدى المعاناةء 
والمخاطر التي تحيط بالصيادين أثناء رحلة الصيد. 

وطرفة بن العبد - # رحلة الظعائن - يؤثر التعبير باسم الفاعل عن الفعل؛ 
وذلك بے قوله :(") 

EE‏ اح اكه قد شقه وَجْدَ بها ما يُرِيحْ 

فالتعيين يضيفة اهم الفاعل = هاا - يوضح ديمومةٍ الحيرة بعد مفارقة 
سلمى له» حيث تملكة الشوق الذي كبل قلبه: فاصبح مائماً كالمجنون» وهذا 
ما يتناسب أيضاً مع قوله "ما يريح. 


1 

أها:إفر لحف ريطة اتشامن إن المسدوة ! O‏ 7 
فلابُدَ من عَوْجاءً تَهُوى براحب إلى ابن الجلاح سيِيّرُها الليلَ قاصيد 
تسي ا ا عسي اه کدی للك سن ود طون وف 


فاستعماله - لراڪب وقاصد - دل على طول المدة التي يرڪبها ڪي يصل 


إلى ممدوحه الذي لا يقصد أخداً سواه. 


(۱) الدیوان» ص ۳۲. 


7 8 قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


وقد يكون التعبير بصيغة اسم الفاعل عند شعراء المدح لمحة ذكاء منهم؛ 
وذلك لحث الممدوح على مدى المشقة التي تعترض طريقهم # الوصول إليه 
فتكون المكافأة مساوية لمشقة السفر وكد الرحيل إليهم. 

و القصيدة نفسها يؤثر النابغة استخدام التعبير باسم الشتاهل انا فول 


مقاط ممدوحه: 
لكان الباهشينَ إلى العلا عضب ق اجو ان ميتملا فل ا 
E SE‏ اكد كك فاق تلنتحق الحم ول راد 
٠. 4.‏ 01 2 01 000 00 
ويقول زهير بن أبي سلمى مادحا هرم بن أبى حارثة : 
إلى هرم سارت ثلاثا من اللوى يفم مسيرالواتق المعتمد 
0( 


ويقول الأعشى بے رحلته إلى قيس بن معد يكرب: 


تيعمت قيسا وڪم دونه من الأرضٍ من مهمه ذى شرن 
ومن شان كاف وجه إذا ما انتسيت له أنكحرن 


فدلالة - شانئ وكاسف © تيزو كو بك ر ار فن و 
فيه من مبغضين له› عابثين ب وجهه حينما يلجأ إليهم ليستريح قليلاً من أخطار 
الطريق. . ولا شك أن هذا الف كا - قريب من المعنيين السابقين للنابغة» 
وزهير. 


)١(‏ الديوان» ص 1۱۸۷ء حيث استخدام الشاعر هنا كلمتي: الواثق» والمعتمد. 


الفصل السادس: دلالة الأسلوب في شعرالرحلة ١07‏ 


3 إيثار صيغ المبالغيٌ 
ويبذوآن صنيغ المبالغة.هى القرينة اللفؤية - عند كز من شعراء المعلقات - 
لاسم الفاعل.. فحلاهما يصوران حركة غير محدودة بزمان» ولڪن الفعل مقيد 
ا 3 0000 تحول 3 عدة ERS‏ الدلالة EE‏ 
١‏ 
ا الصيد: 2 
مِكَرٌمِفَر مُقِلٍ م رمعا كجلمود صخر حَطْهُ اسيل من عَلٍ 
وك ذا مان لس ها د على E‏ أكرْنَ غباراً بالكديد المركل 


0 > مفر» م ا لك كر 
جمال ا لفاك اذه مطلقة غير محدودة As‏ 


وقوله أيضا: 4 0 
وقد أغتِدى ومعى القانيصان وحعين بعري أو مقف زر 
ال كا فيِهداجهن سميع بصيرطلوب تحجر 


EE E E‏ نوع ظا جوب تسفيظ اشر 


فاا غر كان مرا ك تاره ي ا الميدة اوران :فة 
الأولى كانت على وزن 'فعل بك مثل كلمة فغم» ونكرء فالأولى تشير إلى أن 
مكلت اننا ند مان و مدر تدم ولكيزال: والثانية فقيو | ل ططلةة كانه 2 
معرفة طرائده. أما الصيغة الثانية فكانت على وزن 'فعيل' 2 مثل كلمة 'سميع»› 
ونصير":وزلالةتهافيق 'الكامسن زا فا كاي مره السمم كوي البصير : 
إو ها الا يكوه رةه وان ر سينا كاذ محماكه فيداف وام الضيدا 


)۱( الديوان» ص 2١5١‏ 0 


2 قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


الثالثة فكانت على وزن "فعول" وذلك 2 استخدامه لكلمة "طلوب" » فأينما طلب 


ها تن يدوو لاسرم شه هة ليت ال 


000 
زفق 
)( 


(٤) 


وم ا 5 )0( 
ومن ذلك سبوح ب4 وصف عبيد بن الأبرص للفرس: 
وقد أغتدى قبل القطاط وصاحبى أميتية TE‏ الأبان سبوح 
0 50 00 
وك رحلة الظعائن يقول طرفة بن العبد 
5 
و رحلة ا الممدوح 0 زهير: 
اشير تكن أن كينا بسيتيهكه وفكاك أغلال السمير| اعد 
قل على الأعداء لا يَستدُوئه وان فال وساوى انر 
أليس بفياض يداه ا نمال اليتامّى 2 السينَ محمنة 
2 ال 5 .)6( 
ويقول الاعشى: 
1 بحمد الإله فقد بلفن 
کو AE O EE RO EIT‏ 
الديوان» ص .۳١‏ 


الوا شوم ساكو کا سوه رفون 
الا جى 4 كاسم امه ی کک شرا فك مج جنال 
ا 

الديوان» ص 1ء حيث استخدم الشاعر: ثقة بمعنى وثيق» وكذلك جزيلاًء وكريماً 
الى كررها ورن ا ر ك فن ا دی و ر ها على ا 
يكثر من صيغ المبالغة 2 مقام المدح؛ وذلك لأنه يرغب الكثير فيما عند ممدوحه. 


الفصل السادس: دلالة الأسلوب في شعرالرحلة ١04‏ 


۴ إيثار التضعيف 

وقد يكون البدف من التضعيف قريبا من إيثار الشاعر لاسم الفاعل وصيغ 
المبالغةفالتشعيف يعبر عن القوة وشدة الحديف وتكراره: 

فامرؤ القيس قد استخدم ثلاثة أفعال يتضح من خلالما التضعيف» وذلك 2 
قوله:() 

فك نو لبه و كينا جر ر ايان امسر 

كلصي ر دق ف ايل كما يستديرٌ الجماز النَكَّرْ 


فالشاعر - هنا - حينما أراد أن يظهر فوة الثور الوحشي 2 صراعه مع 
كلاب الصائدين استخدم الفعل "كر" وكذلك الفعل "خل' الذي يوحى بقوة 
فة فرق التو الدئ قال ف جرف ا لكا هنا لكان منقط مرا ر وظل 
يعانى سكرات الموت تحت أشجار الغيطل. 

أما طرفة بن العبد فقد آثر التضعيف 3# الفعل "أخبرك" وذلك من خلال 
حديثه مع الظعينة. ويبدو أن الشاعر كان بوده أن تطول فترة تجاذبه الحديث مع 
ضاخ ال سار يعن قل مع الفلها::ويبدو أيكنا من دل اللخ مدق 
المشقة التي يعانيها الشاعر 4# استيقاف صاحبته ليبوح لبا بكل ما يكنه لبا من 


فى ل اك E‏ كيت HE‏ نک ولا ا عمسا فيد وات 

أخبّرك أن الحى فرق بيتهم نوى غربةٍ ضرارة لى فلك 
للف أنضاً؛ 5 : 8 5 5 )( 

ومن ذلك آيضا؛ فول عمرو بن كلثوم 4 معلقته: 

ق خوت .للع ف شي ون مر م ا 

قفى قبل التفرق ياظعينا تخبرك اليقين وتخبيرينا 


.171 الديوان» ص ۲١٠١ء انظر كذلك كلمة: جتاهاء ص "17. وتصوّب: ص‎ )١( 
لقنو اا ر‎ 


٠‏ قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


ئ ف الشفل ك وا ٠‏ بحت نظيو متها جر اذه وتوف 


الشاعر إلى القص - الذي قد يحتاج إلى وقت طويل - مع الظعينة التي كادت أن 
تفارقه مع أهلها. 


١ 
١ ES E وڪذلك ے2 فول‎ 


E E E EY‏ لتر کا ا 
ہے فول لبيد بر 5 
وك فول لبيد بن ربيعة: 


وقولة ا ا ا 

بل ما تذ كر من نَوَارَ وقد نأت وتقطعت أسبابها ورماممها 
۳ 
ARS LN AE a a‏ 
فلابُدَ من عوجاءً تهوى براحب إلى ابن الجلاح سييّرها الليلَ قاصد 
فسكنت نقسى بعدما طار رُوحها وألبستنى مى ولست بشاهد 


فاستخدام الشاعر للفعل المضعف "سكنت" إنما يدل على تصبره الذي تألمت 


منه ناقته ليعد السفر مصاعب الطريق» وقدرته غلن ضبط نفسه وهواه من أجل 
ما أنعم به عليه "النعمان بن وائل بن الجلاح من إطلاق سبى غطفان وأسراهم 


للق 


فم 


هرم 


توف نونشي تت د دين اق السام كان اننا 
بالظعائن إلى حد كبير: قد حمله أن يدقق ويمعن النظر مع أصدقائه 4 ركب الظعائن 
اا ا 

الديوان» ص ,5٠١‏ ١١ء‏ حيث استخدم هنا الأفعال المضعفة الآتية: تحملواء وتڪنسواء 
وکر ا 


الفصل السادس: دلالتّ الأسلوب في شعرالرحلة ١5١‏ 


روتكاف اقول هرو ی س 

E EN e ا ا‎ 
(00 اله‎ 

ودرا ؛ 4 فول الأعشى: 
E EE CEE‏ من الأرضٍ من مهمه ذى شرن 


فاستخدام الشاعر للفعل "تيمّمت" يدل على العناء والجهد 2 رحلته لممدوحه› 
حتى أصبح حديث الشاعر عن المشقات الأخرى التي واجهته بمثابة 'تفصيل بعد 
إجمال"» وكأن الشاعر أراد أن يؤكد لممدوحه ما قاساه 2 سبيل الوصول إليه. 


ويتضح مما سبق مايلي : 

-١‏ إيثار المضعف ب الرحلة إلى الممدوح قد يكون راجعاً إلى شغف الشاعر 
بعطايا الممدوح.. لذلك ا الشاعر 2 استخدام المضعف ليدل به على أنه لم 
يصل إلى ممدوحه إلا بشق النفس» حيث مخاطر الطريق وآهوال الليل 
العظيمة» وهذا ما اتضح لیا 4 رحلة النابغة وزهير والأعشى إلى الممدوح. 

۲- إيثار المضعف أيضاً ‏ رحلة الصيد قد يكون راجعاً أيضا إلى طبيعة الرحلةء 
حيث الصراع والقوة والحركة 2 مطاردة الصائدين وكلابهم لصيد 
الوحش.. ب2 الوقت نفسه يقل استخدام المضعف بك رحلة وصف الطلل» حيث 
إنها بداية انطلاق الشاعر للرحيل» فإنها لحظة يتخللها وقوف وتأمل لما يراه 
أمامه. 


)١(‏ الديوان» ص ۳ء حيث استخدام الفعل المضعف 'يعرجنى' الذي يحمل دلالة مضى 
الوقوف أمامه. 


7 3 قراءة في الأدب الجاهلي (الرحليّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 
ثانياً: دلالة التركيب 
وتتمثل في : 
١-دلاليَ‏ القوالب اللفظية: 

إن المتأمل 2 الشعر الجاهلي يجد تراكيب لغوية عرفية تجرى على ألسنة 
هؤلاء الشعراء؛ وذلك للتعبير عن فكرة أو معنى ما. وقد تنتقل من شاعر إلى آخر 
انتقالاً آلياً محضاًء دون تغيير جوهري 4# عناصرها وأبنيتها اللغوية» فهي لذلك 
أشبه بما تعرفه كل لغة عادة من - كليشيهات ثابتة - وتختلف هذه القوالب 
اللتظية ع ارا ار م اا رف شى فط لكي ايها ل هن 
E E‏ محظنة ناولا E‏ 
0 

وتلك القوالب اللفظية كانت واضحة تمام الوضوح ب2 شعر الرحلة» وذلك 
بمراعاة "الترتيب الميلادي" لشعراء المعلقات؛ كي تتضح سمات الابتكار»؛ وسمات 
التقليد ب موضوعات الرحلة عندهم. 

مو نلك :قر ار ال عق ب ادرف ا 

وقوفاً بها صحبى على مطيّهم يقولونَ لا تيك أسى وتجمّلٍ 
ويشيفة + U‏ العيد فقوله :1" 
وقوفاً بها صحبى على مطيّهم شون ل كت ا وتان 


٤ 17 5‏ 
وكذلك عنترة بن شداد الذي يبدل المصدر وفوفا ناكا ف ( 


.٠١٠١ إبداع الدلالة ب الشعر الجاهلي» ص‎ )١( 
.٩ص الدیوان»‎ )0 

(۳) الديوان» ص .5١‏ 

(4) الدیوان» ص 1560. 


الفصل السادس: دلالة الأسلوب في شعرالرحلة ٠١۴‏ 
رقف وه شح نا و ونا على أقتاد عوج كالسيمام 
7 
قم اتی لببيك بن ربيعة ليشارك السابقين له مطوقه :0" 


وكشي بي خی مان د يي جَزِعْت وليس ذلك بالتوال 


ويبدو أن تلك القوالب اللفظية - وإن تغيرت تغيراً طفيفاً- تحمل دلالتين: 
الآولى حزن الشاعر العميق الذي دعاه للوقوف أمام الديار الخرية» والآطلال التي 
عافتها رياح الجنوب والشمال. أما الدلالة الثانية فتظهر ب2 دلالة الفعل الماضي - أو 
المصدر وقوفاً - على تأكيد حدث الوقوف أثناء رحيله مع أصحابه من وطنه 


الحبيب. 
۲ 
رخا اران ال وة د اة عل الوق ف بف قو ا 
قفانبك من ذكرى حبيب وَميِزل بسنقط اللوى بين الدخول وحَوْمَل 


أف غير | ميته نات ايها د اة ن اوک اول وا نيان و 


3 00 
يا خليلي قفا وااستخيرا المنزل الدارس من أهّل الحلال 
e‏ 0 
وآيضا 4 قول طرفة: 
ا 10 اا ے 1 ع أحادد a E‏ 7 8 


ومن أمثلة استخدام القوالب اللفظية 2 رحلة الظعائن "تبصّر خليلي" 2 قول 


.۷۳ الديوان» ص‎ )١( 
.۸ الدیوان» ص‎ )0( 

(9) الديوان» ص .١١60‏ 
(غ) الديوان» ص .١١١‏ 


5 3 قراءة في الأد ب الجاهلي (الرحليّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


DY 
امرئ القيس:‎ 

تبصر خليلي هل تَرىَ من ظعائِنٍ 
٠ 5 ٠.‏ ال آل 
وكذلك + فول عبيد بن الابرص: 
ا 
وكذلك يع فول زهير: 
7 5 4 0 3 اا ب g4 a‏ 
تبصر خليلي هل ترى من ظعائن تحملن بالعياء من فوق جرتم؟ 


وها الك ف مل دو الاو أن تشوق افر ا اران افا 
انر واف أشاركة[ قن أجهذا الكرحضت يول هعون وضل دو ر الا به 
وصف دياره ورحلة الظعائن. وهذا يدل على البناء الفني البارع ب2 القصيدة الجاهلية. 
وهنا ينا غ يفل ا ا اف ما عون امو و ا9 ي 
2 
ولتوع E a e E A‏ 
عَلوْنَ بأنماطٍ عتاق وكلة وراد حواشيها مُشاكهة الدم 
قال الأعشى أيضا © 
قال عسی د 4 
علون بأنماطٍ عاق وَعَقَمَةٍ جوانبها لوؤنان ورد وممشرب 


(۱) الديوان» ص .٤۳‏ 
(0) الديوان» ص ."١‏ وانظر كذلك» ص ۷۹. 
(۳) الديوان» ص .١١‏ 
)٤(‏ الديوان» ص .١١‏ 


(0) الديوان» ص 2350١‏ 


الفصل السادس: دلالة الأسلوب في شعرالرحلة ١50‏ 


١ 5‏ 
وإذا قال الأعشى :© 


وشنتاقتك أظعان لزينب E.‏ 
۲ 
قال لبيد بے معلقته: 


تمل حون کاو الشفسن ترت 


E E‏ بهي ا 


وقد يرجع تيوت القوالب اللفظية المتقارية إلى طبيعة شعراء عاشوا 2 
ا ويك زمن متقارب أيضنا ؛ قكانت النتيجة اجتماع خصائص فنية 


ئ القيس» وعبيد » وطرقة. فالشاعر الأول 


امن حك وللاحق فضل الزخرقة والتزيين» على مستوى اللفظ» 
والترڪيب اللغوي. 
ومن أمثلة القوالب اللفظية 2 رحلة الصيد وقد آغتدي" ؛ فول امرئ الق 


000 
() 
حرم‎ 
(٤) 
(0) 


E A EEA N وقد‎ 


٤ 
865 وقوله أيضا 4 قصيدة‎ 


وقد أغتدي والطير 3 وكناتها 


° 
وك قصيدة تالثة له يقول:! 
وقد أغتّدي والطيْرٌ 2 وكناتها 


الديوان» ص١50.‏ 
الديوان» ص*٠.‏ 
الدیوان» ص5١.‏ 
الديوان» ص٦".‏ 


الديوان» ص 0 11< VY‏ 


فس E‏ الأوابد ميكل 


لغيث من الوسُمئ رائِدُه خال 


وماءً النّدى يَجْرى على ڪل مدب 


5 _ قراءة في الأدب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 


وليس غريبا على عبيد بن الأبرص ‏ استخدام التركيب نفسه؛ وهو المعاصر 

١ 

تا رای وك ا و 
وقد اى فل اطاط واخ أ الشظا رخو الان س و 


وقد ترجع دلالة التركيب اللغوي إلى حب الشاعر ك الإعلان عن رحلة الصيد»› 
حيث يذهب مبڪراء وقبل خروج الطير من أوكارها.. وقد يكون بے ذلك مشقة 
على نفسه؛ لكنها قد تهون من أجل نيل المجد والشرف. وهناك تظهر دلالة ثانية 
2 استخدام الشاع ر'لقد مع الفعل المضارع": حيث تبدو دلالة التوكيد 2 عزم 
الشاعر على القيام بالرحلة» وكأنها أصبحت غاية لابد أن يسعى إليها؛ لينال بها 
لذة روحية» أو عقلية من خلال التعبير عنها. 


)۱( الديوان» ص .۳١‏ 


بعد هذه الصفحات التي عشنا فيها مع موضوع قراءة ب2 الأدب الجاهلي 


الرحلة عند شعراء المعلقات(نموذجا)» يتضح لنا ما يلي: 


أهمية شعر الرحلة 4 القصيدة الجاهلية» فهو يعد من أصدق ألوان الشعر 
العریی وآقواها وأشدها تأثيراً ‏ النفوس» حيث عكس جانباً كبيراً من واف 
العصر الجاهلي. 

اورک الفاغ اجان كو اد د ره ن سد ل 
وسيلة .هق الا الف يشال بها عر اع ر عن امناكده :القن ره 
الس ادل علي جلك كر وماك عبرو بق كلتوي E‏ حيث لا 
ين كن للبكاء على الطلل بے معلقة عمرو بن كلثوم؛ وذلك لأنه لم يكن 
ےھ رحيل» بلا كان ماثلاً بين يدي عمرو بن هندء فعلام يبكى؟ وكذلك 
كان شان صحابه الحارث بن حلزة حيث استبدل ذكره للأطلال بالحديث 
عن أسماء التي هجرته ولم تعبا به. 

كثرة دكن الشعراء للأناكن: الى يهرون بها :وتحديدها تخديدا جترافيا.. 
وق كرمع هذا إن اعحداز هف تضمن القديلة وار تايه يتراب الوطن وخا دة 
إذاركانوا ك زحيل هن هذه الأماكن» وقد ير أيضا إلى أن فلك الأماكن 
حملت فوقها أحلى الذكريات وأمتع الأوقات مع فتيان وفتيات تلك القبيلة› 


1۷ 


۸“ قراءة في الأد ب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


کان جف عليه أن يقنع دة لذ رها وكا عليه ور هدو الظاهرة 

أيضاً إلى واقعية الشعر الجاهلي. 

يتبين مدى العلاقة الوثيقة بين موقف الطلل وموقف الظعائن فلعل الظعائن - 2 

نظر الشاعر - هي الأمل السعيد الذي يتطلع إليه بين الحين والآخرء فإذا غاب 

عنه هذا الأمل فعليه أن يندب حظه ويعزم هو الآخر على الرحيل. وا کان 
اأشاعن و ك ر فاا تق لوعن كر .شيو لم يضف 
ركب الظعائن - 4 قصيدته - ثم يتبعه بالحديث عن وصف الطلل» وإنما علل 

A E الأرتهالدتمن‎ 

إن مشاهد الصيد لم تكن كلها تعبر عن رحلة صيد حقيقية قام بها الشاعر 

على أرض الواقع» أو أنها تعبر عن تجربة عاناها أو تصور حادثة رآها والدليل 
على ك أن اتبكروه مشاه لفطو كا هنا قدانا 

تشهد] م ك الشاهه لاع من الشعراء إذ نشعر آننا قد قرآناه من قبل. 

فهذا ثور امرئ القيس إذا أظلم عليه الليل ذهب ليحتفر لنفسه مكنساً يأوى 

إليه بالقرب من شجرة الغضاء ويبيت فيه حتى إذا ما أشرقت الشمس صبحته 
كلاب الصيد التي ينجو منها. ونجد أيضاً أن المشهد نفسه يتكرر 2 ثور 
الورك اح لبد ونس حيث يأوي إلى مكنسه معتصماً له من 
عصف الريح وشدة المطرء إلى تنقضي هذه الليلة العصيبة» ولكن مع إشرافة 

الصباح إذ يفاجاً بكلاب الصيد تقتفى أثره لتنال منه. 

» كثرة شعر الصيد عند شعراء المديح أمثال النابغة وزهير والأعشى» وقلته عند 
باقي شعراء المعلقات.. ولعل هذا قد يرجع إلى كثرة رحلاتهم إلى الممدوح مما 
جعلهم يلتقطون المشاهد الكثيرة التي سجلتها عقولبم وظلت تتردد 2 ذاكرتهم 
بين الحين والآخر. 

٠‏ ليس كل مديح رحلة؛ لأن الشاعر قد يصف ممدوحه دون أن يبرح مكانه.. 
وس من 'الإتصباف: أن يكون الاقم الرخيسى لكا قر من وزاك ا سخ ماديا 
فقط كطلب البدايا وغيرهاء بل قد يكون الدافع نحوها معنويا؛ فقد يرى 
الشاعر © ممدوحه المثل والقدوة حيث» دماثة الخلق» ونبالة الطبع» وقوة 


١184 الخاتمت‎ 


الشخصية فلماذا لا يدعو الناس إلى الاقتداء بها. وهذا بالطبع يؤدى إلى أصالة 
شعر الشاعر ورفعة شأنه بين الشعراء الآخرين. 

لايك ]ع يعلم اللا رسو اق قر ات ن كله فاط وتف وكديا وعدا 
عن الصدق الفني» وإنما قد يلعب دور التوجيه نحو ما يجب أن يكون عليه 
الإنسان السوي من خلق ومبادئ وقيم. وهذه - بحق - رسالة الفن الجيدء أ 
يدعو» ويوجه إلى كل نافع 2# الحياة. 

تبدو ملاحظة مهمة 2 وظيفة جزء الناقة لدى زهير والأعشى, حيث استيدل 
الشاعراه يوهت الناقة انتم دا و الزيكلة وا السحراء :ف رة 
المفزعة» وسكونها المخيف» فالشاعر يخلص إلى وصف ممدوحه بما هو آهل 
لي ويف أشناء تولك الويف ترد لفافقة "يها و هن الأتكن: كان 
وة كن هاه عن" تققد :ريط هنذا ر و ا اهاز من القسيوة اف 
لم قفون :ملاعل N O‏ ترنييت الكتكواء O‏ يها مكنا 
أسي البشف ]نالك 

لقد امتاز شعر الرحلة بقدرته على تصوير الحياة ب معظم خصائصها التي 
تشتمل عليهاء فإذا ارتحل الشاعر من دياره يجد نفسه ومظاهر الطبيعة 56 
لوجه» فيصور منها ما يلائم نفسه ومشاعره التي خرج بها ES E,‏ 
الطلل يصفه وقد امتلأ مكانه بحيوانات الوحش المفترسة وغير المفترسة» ثم 
يصور الرياح التي تقلبت عليه حيث أخفت كثيرأمن معالمه حتى أحالته 5 
طلل دارس لا يمثل إلا رمزاً لوطنيته المخلصة نحوه. 

لقد استطاع البحث أن يرد على دعوى افتقاد القصصية 4 الشعر الجاهلي؛ 
ويكشف عن هذى استيعات شعراء المغلقات لعا صر القضصصية ذه قصائدهه 
الشعرية» وبخاصة 4 شعر الرحلة. 

استطاع البحنك أيضًا متخالفة يفصن التقاد الذين ذهبؤا إلى القول يتمكك 
ا الام وف ازا وان الفح اتن فا كات فو اة 
منتظمة بالتجاورلا بالتوالد» وذلك 2 ضوء دراسة قصيدة الرحلة عند شعراء 
المعلقات. 


3 قراءة في الأدب الجاهلي (الرحليّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


من املاظ أن هناك :ظائفة من الألفاط شعن الرحلة تكرح عن إطار ماتيا 
المحعمية التشين إلى للات ومؤيةة ليك سيم الناظ اللفة قادرة على أن 
كرفو و ات لذن ورهن نما وهل )شود الدلالة و حصان واس د 
شعر رحلتي الظعائن» والرحلة إلى الممدوح على وجه الخصوص. 

ف قد اتف لاله اال القن فقس وفك اشر للف ور 
الظعائن» وقد يرجع هذا 'لقوة عاطفة الشاغر 3 التمبيرعتهما:فالشاعر يعيش 
أزمة نفسية فلابد أن تظهر خلال وصفه. والتقابل اللفظي كان مناسبا لذلك ؛ 
خيف ا الف ار اا و و سملن 
الاوضا مذو ]قار الاتمهان و 

ف رقن باعل واا الشف الفط بحسن ار 
إل اتو ا دكا شهراء املس و رة اة حت الاو مان 
هدق افك الى سكرطن.ظريقتهم ف الوعمول إلنه كرون لكا قاد ما 
تيم عل ةلل 

ف ر الشعف أيضا :ف رة المين» وقد ن جو ذلك ل بيع هذه لرا 
غيك الصراغ ب مار الاين وكلابهم لصي الوكش ولكن لم يحدك 
للك خف وجلة الشاع اقا ومتف» الظلق» ها تفتلن دة انطلاق الفاغ 
الأركس] EES ES‏ يواد اناف 

* :إن جف امال كن شهراء. لفات التراكين لفو انها دون فير 
جودر في عا شرها: كينها (القرية مدي يات E‏ :رمات اسل 
خف نوكو ساك الريحلة كين ترام" الما فاه موزلات حفر شود تركف الشعراء 
ترتيباً تاريخياء فالشاعر الأول له فضل السبق ‏ الابتكار» وللاحق فضل 
الزركشة والتزيين. 

وبعد .. فليس من شك ك أن الرحلة تحفل بالدروس والعبرء وتمتلئ بالعلم 

والمعرفض "خودي :تسفل ا نفل اهران اقيم NEN‏ بل تسل LS‏ 

بقسوة تجربتهاء ورهبة المغامرة بهاء وتحمل المشاق والغربة والسفر الطويل فيهاء 

والإطلاع على الطبائع المختلفة بين أفرادها. 


١۷١ الخاتمةت‎ 


واخناما فاق و 9 کا کا و تومن 
قدي موا بف انهارتها تاراما ان اتير والشديل هة ن سفاتها. 
وكل ما أرجوه لبذا البحث أن يكون إضافة متواضعة ضمن محاولات أخرى 
بذلت ب2 هذا المجال» وتجربة على الطريق أسعى - مستقبلاً - لتجاوزها نحو 
عطاء أفضل: وكفاني المناقشات التى سيثيرها هذا البحت» حيث تعد 4 قضله 


مصلحكقء للدراسة 


والتتلنيل هن النصوص الدتعرية 
تنص نقات 


۱۷۳ 


> قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذ جا) 


-١‏ معلقة أمريء القيس 


قفا بك من ذكرى حبيب ومنزل 


فتُوضيِع فالمقراة لم يف رسن مها 


ر 


إذا قامك ا ضوع السك مِنْهُما 
فَفَاضَت دُموعٌ المَينِ متي صّبابة 
آلا رب يوم لي مِنّ الييضٍ صالح 
وَيومَ عَفَرْتُ للَذارَى مطيتي 
الاكسل عدا رك و ا 
ويَومَدَخَلت الِدرَء خِدرَ عتيزة 
و E‏ هما مها 
قلت لها:سييري وآزخي زمامَة 
إذا مابكجى من خلفها انصرفت له 
ويَوْماً على ظَّهْرٍ الكثيب تَمَدَرَتْ 
ا )ما ك ها الكدلل 


و 


أغمبدر الف صبى أن بد اق کات 


بميقط اللوى؛ بين الدَخُول؛ فَحَوْمَل 
لما تسجثها من جوب وشّمأل 
وقيعاهاء حاأكِهُ حب فلأفل 
لدى سَمُرات الحي ناقِفْ حنظل 
يقولونٌ: لا كهك أسى؛ وتجمّل 
فهل عند رمسم دارس من مُعَوَلٍ 
وجارتها الال سات بعأسل 
E E E E E‏ 
ETR‏ 

ولاسييمايوم بد ارة جُلجُل 
فياعجب امن رخلها المتَحَمَّلٍ 
وشحم ڪه داب الدمقس لكل 
فقالت: لك الويلات إك مُرْجلي 
عقرت بَعيري» يا امَراً القيس» فَائْزِلٍ 
ولا ثبي ديني ين جاك الكل 


فألبيثها عن ذي تمائِمٌ ميل 


6 


وان كنت قد رمعت صَرمي فاجملي 
وأئك مهما تآمري القلب يَفعمَلٍ 


ملحق للدراست والتحليل من النصوص الشعرييٌ للمعلقات 


إن ل هلها وحوشا 
أرض تواركهحتحا اچ یوب 
اا و کا 
عيتساك دیسا وو 
اف أو معن ممعن 
اوو واو و 
آو جدول في لال تخل 
ووا تسن لماك التصابي ؟ 
فإن يكن حال أجْمَعها 
EE‏ ا جَوّها 
وڪل ذي مڌ مخلوس 
و ڪل ذي إيل ممووروث 
وکل دى ية رووب 
اغاق ر مل ذات رححة؟ 
BEC Ea‏ 
فلح بما شيثت قد يَبِلعٌ بال 


لناب ام لذ ييه لمن 


١‏ علد 


اا زىء ولا تتح سنب 
وعادما ا 2 
وڪتسل ذي آمل كود 
ولل ذي O RES OR‏ 

وغايئي الم وتال رووب 
وسال اللو لا يخيب 
ضف وقد يدع الأريبُ 
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5 قراءة في الأدب الجاهلي (الرحليّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


؟- معلقة طرفة بن العبد 


eT 


2 و 


نکن حدوج المالحية فح 
عَدَوَلِيَةٍ أو ممن سّفين ابن يامِن 
يشق حباب الماء حیزومها بها 
وچ الي آخوي ينض رة شادن 


سه مه 


ول تر اجن ر ا وة 


واني لأمضين الم عند احتِضاره 
أمُون ن ڪالواح الإرَان E‏ 
جَمالِيَةٍ» وَجَنَاءً كرءدي ڪاَدّها 
ثباري عتاقاً ناجيات» وَأَتَبَمَتْ 
ربعت الققين ك الشولٍ ترتعي 
ترت إل موت المي وشي 
قَطُوراً به خَلف الرّميل» وتارة 
لبا فَخِذان أكمل التّحضُ فيهما 
وطُي محال كالعى خلوفة 


تلوح كباقي الوَشم ب ظاهر اليّد 
قو كيك اس وا 
خلایا سفين بالتوا صف مِن دد 
يُجور بها ا ويهتدي 
مظاهر سيمطي لؤلؤ وَرَبَرَجَدِ 
اول أَطْرَاف البّرير وكزك دي 
كَخَلَلَ خُر الرّمل» دعص له د 
أسيفٰ› ولم تكدم عليه باثي د 


ا e:‏ الون کک 
يهَوجَاءً مرقالٍ 0 بتكي 


o‏ ربراه و 


۶ 3 
پې د۶ و وران 3 
ع و 
0O‏ 4 س هټ 


ملحق للدراسة والتحليل من النصوص الشعريةللمعلقات ١۷۷‏ 


4- معلقة عمرو بن كلثوم 


یر ل 


وَإثا دا ان اليَوْمَ رهن 
قفي قَبْلَ التَفَرّقء ياظعينا 
يوم كريهٌةٍ ضربا وَطَعْنَا 
فى تسالك كل حبكت مرها 
1 ادجئل E E E‏ 
E E E E‏ 
ذراعي عيْطل آذمَاءَ بحر 


ل ماس اه 


الإشواات ا 


و ا حوور الا 
EE‏ نه كشن وقاصريتًا 
ا ااا خا ا ا 
اا ا 
اذ اقرف وا بحافتهفا انيتا 
عَلَيْهء لِمّاله فيها مهيا 
وكانَ الحاأس مجراها اليَمِينَا 
بسكا هيات ی و 
غالوهاء وقالوا قد رَوِينَا 
وتعفد ا LE A‏ د 
زك ايفين وتحيريكت ا 
SEES‏ 


لوَشلك البَيْن آَم كت الأميتا 


2-o 


واو ومُم لي ظالِمُونَا 
وقد ا عيون الكاشحيتا 
ربعت الأجارع والمثُونا 
وات ا اا حدينًا 
كاسياف ور ايلي قصاتينا 


5 
م 22 


3 قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلة عند شعراء المعلقات نموذجا) 


هَل غادر الشعراءً من مكردم؟ 
إلا رواک د بيهن خصائص 
ار ا هن طز 
اا کے 
فوقفث فيها ناقتي وڪآٽها 
وتحكل عبلة بالجوايء وا 
وتظل عبلة ج الخزوز تَجَرَّها 
حُييَت من طلل تقادَم عَهْدَهُ 
حلت بأرْض الزائرين؛ فا 
عقا عرض اقل فَوْمَها 
E EES‏ قل سني فر 
ای تدان انا آزورك فاعلمي 
يَاعَبْل لو آنضريني لرايتني 

حانّت راځ بَني ب ايض دوئڪُم 
كيف المزارٌ وقد ترفغ أهلهنا 
كفت | رن ارد فإئما 
ES‏ عدر الله ER‏ 
فيه ا اثتتان وأَرَيَعُونَ حَلوبَة 
فصغارها مثل الدبى وكيارها 


E 


ولقد اکر اة فارق أهلها 


عنترة بن شداد 


وا لد 


Sl‏ توهم؟ 

اكد نيع ا المخرثثم 
ع العفان اة تسم 
فدنْ أقضي حاجة اموم 
ا E‏ 
RS‏ 
متي بيمتزلةالمحَب اللكڪرم 
ما قد عَيِمتِ وبعض ما لم تَعّْمي 
2 الحرب أقدم كالبزبر الضيغم 
وزوت جوابي الحرب مَنْ لم يجرم 
E‏ 


وعمي EOE‏ دار عبلة 


مضل السختفادع ج دير قم 


ملحق للدراسة والتحليل من النصوص الشعرينّ للمعلقات ١/48‏ 


-١‏ معلقة النابغة الذبياني 


وکا فحَيوا لغم دة الدار 

أقوى 83 وأقفرَ من تُعمء وغيره 

ENE‏ و اليَومء الها 
° 8 وا او ع مه 


فَاسْتَمْجَمَتْ دَارُ نكم ما تُكلمُا 


2 


فَمَاوَجَدْتُ بها شيا ألُوديه 


وق أرَانِي ونما لأهِيَيْن ن¿ بها 
EGE‏ يرها 
EET‏ 


0 ص 


فإن أفاق لقدْ ات عه 
بث نُعْماً على البجْران عَاتِبَة 
رايت نما وآصلحابي على عَجَلٍ 
فريع قلبي» وكائت نظرة عَرَضَتْ 
بَيْضَاءُ كالشمس وَافْت يوم أَمنْعَدِهَا 
لوث بَمْدَ افتِضال البُرد مِتْزْرَ رها 
ولحي زا نبا أذ يحون بها 

قي الضنّجِيعٌ إذا استسئقى بذي اشر 
ك و ةا برِيْقتها 
اقول والتَجْمْ قَذ مات أَوَاخِرهُ 
ألمّحة مِنْ سنا بَرْقٍ رَآى بَصري 


سه يهاس اه عي 034 


بل وجه نعم بَدَاء الت ك 


مَاذًا تُحَيّونَ من ؤي وأحجَار؟ 
هوج الرياح بها والشرب, مَوار 
عَنْ العم أَمُوناء عَبْرَآَسْمَارٍ 
واقث ا الت كاتشا وات سياد 
إلا الام وإلا موقد لحار 
وَالدَّهْرُ والعَيْشُ لم يَهْمُم بإمرار 
ما أَكثُم الاس مِنْ حاجي وأسراري 

لأفيضر القلي عَنْها ا إقصار 
وَامَرِءْ يُخلِقْ طُورا بعد أطوار 


ازر 0 


سيا وريا بذاك العَايب الراري 


- 


E‏ ا انيار ار 
لم تود اهلا ولم فيش على جار 
َوْثاً على مكل دعص الرَملَة الباري 
2 جيّد واضيحة الخدين مِعْطار 
ذب المذاقةء بعد التوم؛ مِخْمَار 


I N عار‎ 


من بعد EF‏ أَوْ شَهد مُشتار 


E E‏ رة حار 
عه شماه هه ديع ه» 


أم وجه نعم بدا لي» آم سنا نار 
فلاح مِْبَيْنِ آثواب وآستار 


9 


٠‏ 3 قراءة في الأدب الجاهلي (الرحليّ عند شعراء المعلقات نموذجا) 


هو ¢+ > 


۷ معلقة زهير بن أبى سلمى 


دِيَارٌ لبا بالرَّقمَكين كأنّها 


بها العِينُ والآرامُ يَمْشْيينَ خلفة 
RO‏ من بعد عشرينَ حِجّة 


سه د سه 


فما ره حك الكة i‏ 
ETE‏ 
عون باط عتاق وت 3 


eT 


وَوَرَكن د السوبان ن متله 


- 
4o0 


بَكَرن بُڪورا واستحرن بسحرةٍ 
وفضيهن مى لأطيف وَمَتَظَرٌ 
ڪان ات اليمْنٍ چ ڪل مَنْزِلٍ 


س 8 


ا ااا ءرقا جمامة 


ي ر 2-0 


2 


فاس TTT‏ 
بتكا E‏ السيدان وَحِدنتُمَا 

DOE Er ES a 
وقد قلثُما إِنْ تدرك الستَلم واسيعا‎ 


Sg mm 
وأطلازها يلل من كَل مجم‎ 
مَلأيَاً عرفت الدَارَبَمْدَ وهم‎ 
اا اربع وافسلم‎ ARE آَل اليم‎ 
تَحَمَّلنَ بالعلياء مِنْ قوق جرتم‎ 
E 
E E 
هَن وَوادي الرس كالي ر للفم‎ 
LR LS 
اكد عد و‎ 
عليه حَيَالات الأحيّة يحم‎ 
ِجَان بتو من قرش وجرهم‎ 
ب لام‎ E 
يمال ومعروف من الأمرٍنسلم‎ 


ع هد a‏ 


بَعيدَينِ فيها مِنْ عُقوق وَمَأتُمِ 


ملحق للدراسة والتحليل من النصوص الشعرية للمعلقات ١8١‏ 


۸- معلقة الأعشى 


مَابُكَاٌ الكبير بالأطلال: 
دمنة ‏ قفرة” ا الصي 
لات هتا ذكرى جِبَيْرَة أوْمَنْ 
حل آهلي بطن الغميس فبادو 
نرنعي السفح» فالحشيب» فذاقا 
رب خرق من دونها يخرس السّف 
وسيقاءِ يوك ى علس تاق الل 
وادلاج بد المتام» وجي 
وقليب أجن كأن من الري 
مجع 1 ذا الأديحال 
إذهي الهم والحديث؛ وإذ تع 
فة جتن ماعو ر ادا 
E E‏ الأثاهلء تَر 

تكنان لعي وال لبك يا ا 
وكأن الخمر العتيق من الإسفن 
باكرتها الأغراب 4 سنة الو 
فاذهبي كا إليك أدركني الحل 
وعسيرآدماء حادرة العي 
من سَرَاةر الجان» صَليهًا ال 
لم تَعَطَف على حُوَارِء ولم يق 


وسؤالي» فهل ترد سؤالي؟ 
eg e‏ 
EEE‏ الأهوال 
لى » وَحَلَتْ عْلوَة بالسخال 
ET‏ اقا ات الرثال 
ر ول ى إلى أميَالٍ 
ء» وير وم ستقى أؤشال 
سر وقف و ۽ ورمال 
عش يارجافه ل يصال 
دو قَلِيلَالبِمُومنَاعِمَبَالٍ 
صي الي الأميرّذا الأقوال 
ينف الكبات تحت ال 
حت ١‏ تكفةه بخلال 
يك يَعِطفِنئ جيداء 7 غزال 
مفتجري خلال شواك السيال 
مء عداني عن ذڪرڪم أشغالي 
عكر E‏ لعن ور ايعان 
طغ عُبَيدٌ عُرُوقها مِنْ خمال 
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9- معلقة لبيد بن ربيعة 


ر 


ی اا عُري رَسْمها 
دمن جرم بعد عمد أنيسيها 
رُزقت مراي جع او وصَابَها 
مين كل سَاريةٍ وَغْادٍ مُدَجِن 
فَمَلا فروع الأيهقان؛ 552 
وَالهِينُ سسَاكنَة على أطلاثها 
وَجَلاً السسَيولٌ عن الطلولٍ كَأَنْها 
أو رجع واثيمة مرف نؤورهما 
فَوَقَمْتُ أَسْألهَاء وَكيف سُؤالنا 
عَرِيَت» وكان بها الجميعٌ اا 
شَاقَثك ظمْنُ الحي» د كد 
مين كل مَحقُوفيء يُظِلُ عصيهُ 
رجلا كان عاج تُوضح فَوْقهًا 
حُفِرَت وَرَايلَها السسَرَابُ كأئها 
بَلَمَا كدْكرٌ مِنْنوَارَ وَقَدْ نات 


ار حلت بيد وَجَاوَرت 
بمَشارقٍ الجبَليْنِ ارو و 


فا إن أيمتّت» فمطلنة 
فاقطع NE E‏ 


خَلقَاً كما ضمِنّ الوْحِيَّ سِلامُهًا 
ججج حون حلالها وَحَرامُهَا 
وذق الرُواعدء جَوْدُهَا فَرهَامُها 
وَعشِيةٍ متَحَّاوب إرْرَامَهَا 
بالجلهتين ظِياؤها وَنَعَامَها 
و E E‏ اننا 
زرئجد متُوها أقلامهَا 
ڪففاء كرض فُوْفَهُنَ وشامها 
ER‏ خواید سات کا 
منهاء وغودر تُؤيها وتُمَامَهَا 
فَكَكَنسوا قطنا صر خِيّامُها 


2 e 


زوج عنيوضة وَقِرَامُهَا 
EY‏ عن E IIE SO‏ 
آجزاغ بيشة بيشة أثلها وَرضامها 
وتقملعت أَسسْبابْهًا وَرِمَامُهَا 
أَهْل الحجازء هَأَيْنَ يثك مَرَامُها 
فَكَصْمَتَتْهًَا قَردة» فَرُخَامُمَا 
ديه وحاف اراو حاتي 


عله سَ ا وم 


م 
ا 


الصكنادر والصراحع 


(أ) المصادر 
-١‏ الأعشى - ميمون بن قيس: 
الديوان: تحقيق د. محمد محمد حسبن» نشر مؤسسة الرسالة 2197 طل. 
- الآمدي: 
الموازنة بين آبي تمام والبحتري» تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. 
-٣‏ امرؤ القيس: 
الديوان» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دار المعارف بمصرء د.ت. 
-٤‏ التبريزي 
شرح القصائد العشرء تحقيق د. فخر الدين قباوة» نشر دارآفاق» بيروت› 
, طغ. 
ه- الحاجظ 
الحيوان» تحقيق عبدالسلام هارون» نشر الحلبي» القاهرة» .٠۹٤٩‏ 
1- ابن جني: 
الخصائص» تحقيق محمد على النجار» نشر دار البدي للطباعة والنشرء 
بيروت» د.ت. 
۷- حازم القرطاجني: 
منهج البلغاء وسراج الأدباء» تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة» تونس 1957. 
۸1 


۸٤ 


-١١ 


قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذ جا) 


خير الدين الزركلي: 

الأعلام » نشر دار صادر ٤٥۱۹ء‏ ط". 

ابن رشيق: 

العمدة» تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد» نشر دار الجيل» بيروت 

؟لا515ت“. ط٤‏ . 

زهير بن أبي سلمي 

الديوان» صنعة الأعلم الشنتمري» تحقيق د. فخر الدين قباوة» نشر دار آفاق 

الجديدة ۱۹۸۰ء ط". 

ا لشنقيطي : 

المعلقاف ا لتر و كناد شمواكياء تبن ا اة ار القاهره 152 

ابن طباطبا: 

عيار الشعر» تحقيق د. محمد زغلول سلام» نشر منشأة المعارف بالإاسكندرية 

ك/ا15. 

طرفة بن العبد 

الديوان» تحقيق د. علي الجندي» نشر دار الفكر العربي» د.ت. 

عبيد بن الأبرص: 

الديوان» تحقيق د. حسين نصار»ء نشر الحلبي :,١5601‏ طا. 

عنترة بن شداد: 

- الديوان» تحقيق محمد سعيد المولوي» رسالة ماجستير بجامعة القاهرة؛ 1914. 

- الديوان» تحقيق د. محمد عبدالمنعم خفاجي» نشر مكتبة القاهرة 21115 
ط١‏ 

الفيروز ابادي: 

A o a الامو المحيطل»‎ 

فيليب حتي : 

تاريخ العرب» مطول» نشر دار الكشاف ۹۵۲٠ء‏ ط٣.‏ 


-۸ 


-۹ 


-۲١ 


-۲ 


١80 المصادروالمراجع‎ 


ابن فتيبة: 

العو ها ك انحن :معي تا كر :نشو واو المقارف؛ الاه 
.١13511‏ 

لبيد بن ربيعه العامري: 

الاه دح اسان عاتن لكوت 1511 

ابن منظور: 

aa a‏ الع 

النابغة الذبياني: 

الديوان» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دار المعارف بمصر ۱۹۷۷ء 
ط3. 

أبو هلال العسكري 

الصناعتين» تحقيق على محمد البيجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر 
عيسى البابي الحلبي .۱۹۷١‏ 


(ب ) المراجع العربية والمترحمة 


-١ 


إبراهيم أنيس (دكتور) : 

دلالة الألفاظ » نشر مكتبة الأنجلو المصرية 2١949١‏ طا. 
أحمد محمد الحو_2 (دڪتور): 

2 الغزل 2 العصر الجاهلى»› نشر دار نهضة مصر 2١91/5‏ ط٣‏ . 
أحمد مختار عمر (دكتور) : 

علم الدلالة» دشر مكتبة العروبة :2 طا . 

أنور آبو سليم (دكتور): 

المطر ع الشعر الجاهلى› نشر دار الجيل» بيروت ۷ :؛ ط١.١‏ 
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قراءة في الأدب الجاهلي رالرحلة عند شعراء المعلقات نموذ جا) 


دوع عبات أكون : 
معلقات العرب» نشردار المريح»› الرياض ٤‏ طغ. 


بهي الدين زيان: 

الشعر الجاهلى تطوره وخصائصه الفنية» نشر دار المعارف» د.ت. 

جواد على: 

المفصل © تاريخ العرب قبل الإسلام» نشر دار العلم للملايين» بيروت 21917١‏ 
طا. 

جورجي زيدان: 


تاريخ آداب اللغة العربية» نشر دار البلال .١9100‏ 

جوزيف ميشال شريم: 

دليل الدراسات الأسلوبية» نشر بيروت ›٠۱۹۸٤‏ طا. 

حامد عبدالقادر (دكتور) : 

د عات قله انف الأناين تقر نه ايان الخرمى بالقاهوة دت 
کا او کو 

فخ لاقو ك الشعز الكاهلن تقر هن اللدراسات: وال ك اة 
7۲۳ 

مشهد الحيوان 2 القصيدة الجاهلية› دشر مكتبة الشياب» ok E)‏ 

حسين عطوان (دكتور): 

مقدمة القصيدة العربية 2 الشعر الجاهلى› نشر دار العارف بمصرء د.ت. 
درويش الجندي (دكتور) : 

الرمزية 2 الأدب العربى» نشر نهضة مصر .١150/‏ 

ريتا عوض (دكتورة) : 

بئية القصيدة الجاهلية› نشر دار آداب» بيروت EASY‏ 


-۸ 


- ۰ 


-۲١ 


-۲ 


1 


غ7- 


-0 


- 


-۷ 


المصادروالمراجع ۱۸۷ 


سامي الدهان (دڪتور): 

سلسلة فتون الأدب العريى - المديح - نشر دار المعارف» د.ت» طغ. 

سعد أبو الرضا (دڪتور) : 

A مشاه الحاوف‎ E والولالة‎ SBE 

الأصول الفنية 2 الشعر الجاهلى»› دشر مكڪتبة غريب بالقاهرة› د.ت. 
سعيد الأيوبي (دڪتور) 

اا و و اله اهن ب و الما رفقهه ا 
١16‏ . 

سيد نوفل (دكتور) : 

شعر الطبيعة 2 الأدب العربى» نشرمطيعة مصر .١1510‏ 

شفيع السيد (دكتور): 

الاتجاه الأسلوبى 2 النقد الآدبى»› نشر دار الفكر العريبى15181١.‏ 

شكري فيصل (دكتور) : 

تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام» نشر مطبعة جامعة دمشق ٤‏ ط٣‏ . 
شوقي ضيف (دكتور) : 

العصر الجاهلى نشر دار المعارف بمصر»› دء.ت) ط غ١.‏ 

ديوان عنترة»› دراسة دلالية› نشر دار المعرفة الجامعية 1. 

صلاح رزق (دڪتور) : 

- أدبية النص» نشر دار الثقافة العربية› القاهرة 6», طا. 

صلاح فضل (دكتور) : 

علم الأسلوب ميادثة وإجراءاته, نشر مؤسسة مختار للنشر والتوزيع ۲ 


1۸۸ 


- 


-۹ 
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طه حسين (دكتور) : 

- 2 الأدب الجاهلى› نشر دار المعارف بالقاهرة» د.ت»›» ط۱ . 

- حديث الأربعاءء نشر دار المعارف بمصر 15110. 

عباس بيومي عجلان: 

عناصر الإبداع 2 شعر الأعشىء؛ نشر دار المعارف .٠۹۸۱‏ 
عبدالحميد إبراهيم (دكتور): 

الوسطية العربية مذهب وتطبيق› نشر دار المعارف ۹ 
عبدالرحمن رأفت (دكتور) : 

علاد 21 طا . 

عبدالرزاق الخشروم (دكتور): 

اة ا تاه نشيو اكاد لكا لى د 
عبدالسلام المسدي (دكتور) : 

الأسلوبية والأسلوب» نشر الدار العربية للكتاب .٠۹۸۲‏ 

عبدالقادر القط (دكتور): 

عفيف عبدالرحمن (دكتور) : 

مكتبة العصر الجاهلى» نشر دار الأندلس ٤۱۹۸ء‏ ط١.‏ 

على ا لبطل (دكتور) : 

الصورة ك الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني البجري - دراسة 2 أصولبها 
وتطورها - نشر دار الأندلس .١1581١‏ 

على عبدالواے2ے واحد (دڪتور): 

علم اللغة» نشر دار نهضة مصر 2١91/7”‏ ط2/. 

عمر الدسوقي (دڪتور): 

ا یاو کی او 
۷٤‏ “ف طا . 
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١88 المصادروالمراجع‎ 


فتحي أحمد عامر (دكتور) : 

من قطنا نا القرافة ب القن والداقن e‏ ولق Ra‏ 
فر الشحن الجاهلى: نش هنف المعارك بالإسكصارية دت 

فؤاد قنديل : 

أدب الرئخلة ب الترات العريى د مكتية الشباب - نشر البيكة العامة لقصور 
الثقافة » يوليو 1996. 

كارل بروڪلمان : 

تاريخ الأدب العربي» ترجمة. عبد الحليم النجار» نشر دار المعارف ۱۹۸۳ء طه . 
محمد التونجى (دكتور) : 

دراسات 2 الآدب الجاهلي» نشر مطبعة الشرق » حلب ٠ ١118٠‏ 

محمد حماسة عبد اللطيف ( دكتور ) : 

اللنة وضاء اشع كر الاه 13 ا 

محمد زغلول سلام (دكتور ): 

E E E O تجاهان 6 تشتى دهان‎ EI 

محمد زكى العشماوى ( دكتور ) : 

ع «:قشنايا لفو الأدمى تش ذان ا فصيو لمرو فد 

عد Ee EE‏ ذاو لخر ع حت ا 

محمد صادق حسن : 

خصو المشيذه العامة E‏ و ذا :خضي لمر 
بالقاهرة .١15/60‏ 

محمد العبد (دكتور) : 

بدا الدلالة بق الشعر الجاهلى همدخل لقوق افناويئ :نشو .دار اللعارف 
۸ طا. 

محمد غنيمى هلال (دكتور) : 

2 النقد التطبيقي والمقارن» نشر دار نهضة مصر » د. ت. 
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قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذ جا) 


محمد النويهي (دكتور): 

الشعر الجاهلي منهج ب4 دراسته وتقويمه» نشر الدار القومية للطباعة 
والنشر› د.ت. 

محمود ذهني (دڪتور) : 

تذوق الأدب - طرقه ووسائله - نشر دار الذقافة بالقاهرة ۷ 2 ط٣‏ . 
محمود فهمي حجازي (دڪتور) : 

مدخل إلى علم اللغة» نشر دار الثقافة بالقاهرة /1941: ط؟. 

الشعر الجاهلي تفسير آسطوري› نشر دار المعارف كمالك طا . 
مصطفى ناصف (دڪتور) : 

قراءة قائية لشيعرنا لخدي نش وجا« الان روك 24 
مي يوسف خليف (دڪتورة) : 


نبيل نوفل (دكتور): 
البنية الأسطورية لمقدمة القصيدة الجاهلية» نشر منشأة المعارف بالإسكندرية 
4ك . 


في نهل ركمو رمف تكو 
معجم لغة دواوين شعراء المعلقات چ تأصيلا ودلالة وصرقا - لينان» بيروت 
2:1 طا. 

نصرت عبدالرحمن (دكتور): 

الصورة ے الشعر الجاهلى - نشر مكتبة الأقصى ١۹۷٠ء‏ طا 

نوري حمودي القيسي (دڪتور): 

الع انق انكام ر مك اك الو و ةا 
وهب رومية (دڪتور): 

الرحلة 2 القصيدة الجاهلية› مؤسسة الرسالة»› بيروت مذلا ط۳ . 


١8١ المصادروالمراجع‎ 


: يوسف حسين بكار (دكتور)‎ -٠ 
حياة الشعر ب2 الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة» نشر دار الكاتب‎ 
.١518يبرعلا‎ 
: يوسف خليف (دكتور)‎ -1۱ 
حياة الشعر ب الكوقة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة؛ نشر دار الكاتب‎ - 
.1974 العربي‎ 
.١158١ دراسات ك الشعر الجاهلي»› دشر مكتبة غريب» القاهرة‎ 2 
.٠۹۷۷ الشعراء الصعاليك # العصر الجاهلي» مكتبة غريب‎ - 
يوسف اليوسف (دكتور):‎ -17 
.19170 مقالات 2 الشعر الجاهلي» نشر وزارة الثقافة والإرشاد» دمشق‎ 
: (ج) الرسائل العلمية‎ 
حسن محمد تقي الدين:‎ -١ 
دلالة الألفاظ العربية بين علماء اللغة الأصوليين حتى نهاية القرن السادس‎ 
.١15184 للهجرة» رسالة ماجستير» كلية آداب» جامعة عين شمس‎ 
محمد عبدالعزيز حسن:‎ -۲ 
صورة الطير بك الشعر الجاهلي» رسالة ماجستير - كلية آداب» جامعة‎ 
.١590 الزقازيق‎ 
الظعينة # الشعر الجاهلي» رسالة ماجستير» جامعة اليرموك» المجلد‎ -٣ 


الثانى» العدد الأول .٠۹۸٤‏ 


(د) الدوريات والمجلات العريية : 


-١ 


ألف: 

مجلة اليلاغة المقارنة› العدد التاسع» دشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة 15 . 
الشعر: 

العدد الثانى من السنة الأولى» القاهرةغ55١.‏ 


۹۲ 


-۳ 
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قراءة في الأدب الجاهلي (الرحلنّ عند شعراء المعلقات نموذ جا) 


عالم الفكر: 

- المجلد الثاني والعشرون» العدد الثالث والرابع» الكويت 11514. 
- المجلد الثالث والعشرون» العدد الأول والثاني» الكويت .١1154‏ 
فصول 

- المجلد الرابع» العدد الثاني» القاهرة .٠۹۸٤‏ 

- المجلد الرابع؛ العدد الرابع»ء القاهرة 1984. 

- المجلد الخامسء العدد الأول» القاهرة .٠۹۸٤‏ 

- المجلد الخامس» العدد الثاني» القاهرة .٠۹۸٥‏ 

- المجلد التاسع» العدد الثالث والرابع» فبراير .١199١‏ 

المشرق 

العدد السابع» تمورء نشر المطبعة الكاثوليكية: بيروت ۱۹۲۲» ط١.‏ 
المعرفة السورية: 

العدد الرابع: السنة الثانية» بيروت 1957. 


